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الحمد لله ربِّ العالميـــن، والصلاة والسلام على أشـــرف 
الخلق والمرســلين، ســيدنا محمد الهادي الأميـــن، وعلى 
آلــه وأصحابــه والتابعيـــن، ومــن تبعهــم بإحســان إلى يوم 

الديــن، أمــا بعــد:
فتُعَــدُّ حادثــةُ الهجــرة النبويــة المشـــرفة التـــي يحيـــي 
المســلمون ذِكْرَهــا كلَّ عــام، أحــدَ أهــمِّ أحــداث التاريــخ 
عظيمــة،  دروس  مــن  تتضمنــه  لمــا  كلــه؛  الإنســاني 
ومواقف جليلة، كانت ســبباً في قيام أمة الإســام التـــي 
وتصحــح  الجاهليــة،  ظلمــات  لتبــدد  أنوارهــا  أشـــرقت 

البشـــرية. مســار 
شــمل  بالتــآم  العظيمــة  الرحلــة  هــذه  شــرف  تجلــى  وقــد 
قامــت  أمــة  لبنــاء  المخلصيــن،  جهــود  والتحــام  المؤمنيــن، 

علــى أســاس الأخُــوة والمحبــة والمــودة، معــززةً ببركــة الوحــي 
الســماوي والتدبيــر الإلهــي، فكانــت درســاً لنــا فــي كلِّ زمــان 
ومــكان، نتعلــم منهــا كيــف تنهــض الأمــة بعــد كســلها، وكيــف 

تشــفى بعــد مرضهــا، وكيــف تشــتد بعــد ضعفهــا.
لقــد ابتــدأت هــذه الرحلــة المباركــة بعــد ظــروف قاســية عاناهــا 
ــة العــدد، وخــذلان  ــة بقل المســلمون فــي مكــة المكرمــة، متمثل
الناصــر مــن القريــب، وفقــدان المعيــن مــن الصديــق، وتجهــم 
ــه وســلم أن  ــه علي ــى الل ــي صل ــى أيقــن النب ــب، حت العــدو الغري
قلــوب أهــل مكّــة تصلبــت حتــى تحجــرت، وضمــرت العواطــف 
منهــا  وانقطــع  الطبــاع،  مــن  النبــل  واختفــى  تبلــدت،  حتــى 

الرجــاء! 
حينهــا جــاء الأمــر مــن اللــه تعالــى بالخــروج إلــى ديــار قــوم 
قت قلوبهــم العطشــى إلــى الارتــواء مــن معيــن الإيمــان،  تشــوَّ
وبايعــت النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم علــى النصــر والتمكيــن؛ 
فكانــت تلــك الرحلــة المباركــة التــي ابتــدأت بأمــر إلهــي، ثــم أخَْذٍ 
بالأســباب البشــرية، درســاً لنــا مــن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه 
وســلم أن أول خطــوات النجــاح بعــد الاعتمــاد علــى اللــه تعالــى 
يكــون بالتخطيــط الســليم، والإعــداد القويــم، ولــو شــاء صلــى اللــه 
عليــه وســلم لكفــاه أن يرفــع يديــه إلــى الســماء ويدعــو ربّــه جــل 
وعــا، حتــى يأتيــه البُــراق طائعــاً خاضعــاً، ناقــاً لــه بإشــارته فــي 
طرفــة عيــن ومَــنْ معــه إلــى أقصــى وجهــة يريديهــا، ولكنــه صلــى 
اللــه عليــه وســلم يعلمنــا أن الســير فــي طريــق الهجــرة لا يكــون 
ــى تحقــق المعجــزات،  ــاء الأوطــان لا يعتمــد عل ــات، وبن بالأمني
التســليم والتفويــض،  العــدة مــع  بيــن إعــداد  وإنمــا بالجمــع 
ســبحانه:  لقولــه  الأرواح  زاد  بعــد  الأبــدان  بــزاد  وبالتــزود 

باختيــار  ثــم  ]البقــرة:179[،   قْــوَىٰ{  التَّ ادِ  الــزَّ خَيْــرَ  فَــإِنَّ  دُواْ  }وَتَــزَوَّ
ــك التوجــه  ــرة الأصحــاب مســتصحباً بذل ــدرب مــن خي ــق ال رفي
إلــى اللــه بالدعــاء: )اللهــم أنــت الصاحــب فــي الســفر والخليفــة 
فــي الأهــل(، وبتغييــر الطريــق المعهــود لــدى المشــركين، مــع 
الالتــزام بمقــام )اهدنــا الصــراط المســتقيم(، فاكتملــت بذلــك 
أركان الامتثــال لإرادة الحــق ســبحانه، وتجلــت معانــي الموائمــة 
ــي  ــت معان ــة الخالصــة، واكتمل ــي والعبودي ــن التشــريع الربان بي
الجمــال فــي الجمــع بيــن الوحــي والــرأي، فــي شــخص النبــي 

ــه. ــه عليــه وســلم وفعل ــى الل صل
وحيــن وصــل النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم إلــى تلــك الديــار 
الجديــدة، ووجــد فيهــا ضالتــه التــي نشــدها حيــن خروجــه عــن 
قــوم اختــاروا العيــش فــي ظــام الجاهليــة فأعماهــم نــور الإيمان، 
ــى قــوم  ــة فــي الصحــراء بحــد الســيوف، إل ــار الهداي وطــاردوا آث
ــواب المدينــة بضــرب الدفــوف،  ــى أب ــوار عل ــك الأن اســتقبلوا تل
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وهــم يؤمنــون أن قــوة التغييــر فــي الأمــة كامنــةٌ فــي ذاتهــا، وأن 
أبنائهــا، وأن الإيمــان لا يحتــاج لرؤيــة  ســرَّ قوتهــا فــي وحــدة 
المعجــزات، ولكنــه يحتــاج إلــى تطهيــر الــذات، فــكان إيمانهــم 
بالنبــي صلــى اللــه عليــه وســلم قبــل أن يــروه، ومحبتهــم لــه قبــل 
أن يلقَــوه، لأن حــاوة الإيمــان إذا تغلغلــت فــي النفــوس خضعــت 

لهــا الأرواح وانقــادت لهــا الأعضــاء.
وقــد اســتثمر النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم تلــك القــوة الإيمانيــة 
العظيمــة، فبنــى بهــا عمــران فــي المدينــة - وهــو مســجد قبــاء - 
لعبــادة اللــه تعالــى، وارتجــز الصحابــة فــي بنائهــا ذلــك النشــيد 
الخالــد، الــذي يتــردد صــداه فــي القلــوب قبــل الآذان، ويدعونــا 

للتفكــر فــي كلماتــه التــي تشــكل منهــج حيــاة: 
		  فذاك منا العمل المُضلل لئن قعدنا والنبي يعملُ

لوطنهــم  ونظرتهــم  الصحابــة  منهــج  لنــا  يبيــن  النشــيد  هــذا 
الجديــد، وهــم يحملــون علــى أكتافهــم لبنــات البنــاء ويرفعــون 
بهــا صــرح مســتقبلهم التليــد فــي أرض طيبــة المنــورة، يرســلون 
رســالة للأجيــال مــن بعدهــم أن وطنهــم الجديــد وطــن لا تكاســل 
فيــه عــن العمــل، وأن الاجتهــاد مطلــوب مــن كلّ فــرد مــن أفــراده، 
الشــرفاء، وأمــا  إلا علــى كواهــل  يقــوم  وأن شــرف الأوطــان لا 
التقاعــس فــي بنــاء الأوطــان ونمائهــا فهــو مــن عمــل المنافقيــن 
وأهــل الضــال، لذلــك كان الــرد مــن النبــي صلــى اللــه عليــه 

وســلم هــو الدعــاء لهــم بالرحمــة والمغفــرة فقــال: 
لا عيش إلا عيش الآخره             اللهم ارحم الأنصار والمهاجره

وقــد اســتكمل النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم مســيرة بنــاء الأمــة 
ببنــاء الإنســان تزامنــاً مــع إنشــاء العمــران، فأمــر بالمؤاخــاة بيــن 
تصافحــت  قلوبهــم كمــا  تتصافــح  والأنصــار؛ كــي  المهاجريــن 
أيديهــم، ولتلتقــي أرواحهــم كمــا التقــت أجســادهم فــي طاعــة 
اللــه وتقــواه، وأمرهــم صلــى اللــه عليــه وســلم بتطهيــر النفــوس 
مــن عصبيــات الجاهليــة، وأدران الوثنيــة، فقامــت بهــم أمــة 

الذيــن  )المفلحــون(،  تعالــى  اللــه  وســماهم  والمحبــة،  الخيــر 
هــم، ورأوا ثمــار عملهــم فــي الدنيــا  أفلــح ســعيهم، وأزهــر كدُّ
الَّذِيــنَ  المُْهاجِرِيــنَ  }للِْفُقَــراءِ  اللــه تعالــى:  قبــل الآخــرة، يقــول 
أخُْرجُِــوا مِــنْ دِيارهِِــمْ وَأمَْوالهِِــمْ يَبْتَغُــونَ فَضْــاً مِــنَ اللــهِ وَرضِْوانــاً 
ؤُا  ــوَّ ــكَ هُــمُ الصّادِقُــونَ * وَالَّذِيــنَ تَبَ وَيَنْصُــرُونَ اللــهَ وَرَسُــولهَُ أوُلئِ
ــونَ مَــنْ هاجَــرَ إِليَْهِــمْ وَلا يَجِــدُونَ  الــدّارَ وَالْإيِْمــانَ مِــنْ قَبْلِهِــمْ يُحِبُّ
فِــي صُدُورهِِــمْ حاجَــةً مِمّــا أوُتُــوا وَيُؤْثِــرُونَ عَلــى أنَْفُسِــهِمْ وَلـَـوْ كانَ 
بِهِــمْ خَصاصَــةٌ وَمَــنْ يُــوقَ شُــحَّ نَفْسِــهِ فَأوُلئِــكَ هُــمُ المُْفْلِحُــونَ{ 

]الحشـــر: 9-8[.

ركــن  أي  الأمــة:  فــي  العظيمــان  الركنــان  هــذا  اكتمــل  فلمــا 
العلــم والمعرفــة - بالنــور الــذي ســطع شــعاعه مــن المســجدـ 
وركــن الوحــدة والمحبــة بيــن أبنــاء الشــعب الواحــد، أصبــح 
ــة فــي المجتمــع طوعــاً، فأقــام لهــم  الانقيــاد إلــى أســاس العدال
النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم وثيقــة تنظــم أمورهــم، وتعرفهــم 
حقوقهــم، وبنــى لهــم اقتصــاداً قويــاً يحمــي قوتهــم، وســحب 

بســاط التحكــم بالأمــوال مــن يــد أعدائهــم.
وبهــذه الأركان اســتطاع النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم أن يبنــي 
ــةٍ أخُْرجَِــتْ  أمــة ســماها اللــه تعالــى فــي كتابــه }كُنتُــمْ خَيْــرَ أمَُّ

ــاسِ{ ]آل عمــران:110[، هــذه الأمــة المباركــة التــي ســتبقى صفحــة  للِنَّ
ناصعــة بيضــاء فــي كتــاب الزمــان، وتاريخــاً ســطرّه المؤمنــون 
ــى شــاهدةً بتفوقهــا  ــه تعال ــإذن الل ــور، وســتبقى ب بأحــرف مــن ن
وصلاحهــا وخيريتهــا علــى جميــع الأمــم تحت لواء ســيدنا رســول 
اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم قائــد الأمــة وإمامهــا وقدوتهــا، فــي 
جميــع العصــور والأزمــان، يقــول اللــه تعالــى: }وَكَذَلِــكَ جَعَلْنَاكُــمْ 
سُــولُ عَلَيْكُــمْ  ــاسِ وَيَكُــونَ الرَّ ــةً وَسَــطاً لِّتَكُونُــوا شُــهَدَاءَ عَلَــى النَّ أمَُّ

شَــهِيدًا{ ]الإســـراء:82[.
والحمد لله ربّ العالمين
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ســيدنا  علــى  والســام  والصــاة  العالميــن،  ربّ  للــه  الحمــد 

والتابعيــن. وأصحابــه  آلــه  وعلــى  محمــد 

ــة المباركــة  ــك الرحل ــرَ تل ــمُ عبي ــام المباركــة نتنسَّ فــي هــذه الأي

المليئــة بالرســائل والعِبــر... ذكــرى الهجــرة النبويــة الشــريفة.

القويــة  الدولــة  بنــاء  رحلــة  هــي  الشــريفة  النبويــة  الهجــرة 

بمؤسســاتها بمســجدها وجيشــها واقتصادهــا، القويــة بالعقيــدة 

الراســخة لأفرادهــا، الدولــة التــي ســتحمي الديــن، وســتحمي 

وأرضهــم  وهويتهــم  دينهــم  عــن  يدافعــون  الذيــن  أفرادَهــا 

ومقدراتهــم. وعِرضهــم 

هــذه البدايــة وهــذه القــوة وهــذا التمكيــن هــو الــذي يفســر لنــا 

ســرَّ ذلــك العــداء، ســرَّ انتقــال كفــار مكــة مــن مرحلــة التضييــق 

والأذى للنبــي صلــى اللــه عليــه وســلم وأصحابــه الكــرام إلــى 

مرحلــة الإجمــاع علــى قتــل النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم بعــد 

ــة. ــى تأســيس الدول ــى الهجــرة والتوجــه إل ــه عل تَ أن علمــوا نيَّ

عــن  تدافــع  التــي  الراســخة  الهويــة  ذات  القويــة  فالدولــة 

عقيدتهــا وأفرادهــا ومقدراتهــا كانــت ومــا زالــت تغيــظ أعداءنــا 

عبــر الزمــان والمــكان، لذلــك تحــول مســار الأعــداء مــن التضييــق 

والحــرب الاقتصاديــة والإعلاميــة الــى إرادة القتــل.

واتفقــوا علــى قتــل النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم: }وَإذِ يَمكُــرُ بِــكَ 

الَّذيــنَ كَفَــروا ليُِثبِتــوكَ أوَ يَقتُلــوكَ أوَ يُخرجِــوكَ وَيَمكُــرونَ وَيَمكُــرُ 

اللــه وَاللــه خَيــرُ الماكِريــنَ{ ]الأنفــال:30[.

واســتخدام اللفــظ )يمكــرون( دلالــة على أن الكفار يســتمرون في 

مكرهــم، ويســتمرون فــي عدائهــم... ولا زال مكــر الكفــار بهــذا 

الديــن، ولا زال مكرهــم بمقدســاتنا، ولا زال مكرهــم بقضايانــا 

الكبــرى وعقيدتنــا، ولا زال مكرهــم فــي هــذه الأمــة ومبادئهــا 

وهويتهــا مســتمراً إلــى الآن: عســكرياً كمــا نــراه نــازلاً فــي أهلنــا 

فــي فلســطين، وفكريــاً كمــا نــرى الموجــات التــي يقومــون بها من 

الإلحــاد والتشــكيك فــي مصــادر الأحــكام وطعونهــم فــي القــرآن 

ــة أحــكام  ــرى موجــات مخالف ــاً كمــا ن والســنة والعلمــاء، وخلقي

الشــريعة الإســامية فــي الدعــوة إلــى الشــذوذ فــي العلاقــات ... 

كل ذلــك مــن مكرهــم، لكــن الآيــة تبيــن لنــا أن مكــر أعــداء اللــه 

لا قيمــة لــه ولا وزن.  

المبــارك،  البلــد  بهــذا  علينــا  اللــه  أنعــم  وقــد  اليــوم  ونحــن 

وبنعمــة الأمــن والإيمــان... فيجــب علينــا أن نحافــظ علــى هــذه 

النعــم، وأن نعلــم أن محافظتنــا عليهــا قهــر لعدونــا، ونعلــم أن 

القــرآن والســنة والأحــكام الشــرعية ضمــان لقــوة بلادنــا ووحــدة 

صفنــا... حمــى اللــه الأردن وأدام عــزه فــي ظــل الرايــة الهاشــمية 

ــة الملــك عبداللــه الثانــي ابــن الحســين  المباركــة، بقيــادة جلال

المعظــم.

الــذي  لنــا ديننــا  اللــه ســبحانه أن ينصرنــا وأن يمكــن  نســأل 

ارتضــى لنــا، إنــه ولــي ذلــك والقــادر عليــه. والحمــد للــه رب 

العالميــن.
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المفتي د. حسان أبوعرقوب

الأحكام المتعلقة بصوت المرأة
 في الفقه الشافعي

هل صوت المرأة عورة؟
صــوت المــرأة ليــس بعــورة علــى الأصــح؛ فــا تبطــل صــاة المــرأة 
ــه  ــذَّ ب ــة أو يلت ــم تُخــش فتن ــلّ ســماعه مــا ل ــو جهــرت، ويحِ ــه ل ب
لــم  بــه الســامع -وإن  التــذَّ  الســامع، فــإن خيفــت الفتنــة، أو 
يخــفْ الفتنــة- حــرم الإصغــاء إليــه، ولــو بنحــو القــرآن، فجميــع 
المباحــث التــي ســنتكلم فيهــا، والتــي أجــازت للأجنبــي ســماع 
صــوت المــرأة، يحــرم ســماعه لشــيء مــن ذلــك مــع الشــهوة أو 

خــوف الفتنــة.
ما معنى قولهم »خوف الفتنة«؟

المقصــود بخــوف الفتنــة: الداعــي إلــى جمــاع أو خلــوة، أو أنــه 
لــو اختلــى الرجــل بالمــرأة لوقــع بينهمــا محــرم.

ما حكم أذان المرأة؟
ذكــر الفقهــاء أن مــن شــروط صحــة الأذان »ذكــورة المــؤذّن«، 

ــف الذكــور. فهــو مــن وظائ
ومــن ثـَـمَّ يحــرم علــى المــرأة رفــع صوتهــا بــالأذان مطلقــاً، ولا 
تثــاب عليــه؛ لأن الأذان غيــر مطلــوب منهــا شــرعاً، ولأنّ فيــه 
ه بهــم لوجــود التشــبه؛  ــم تقصــد التشــبُّ تشــبّهاً بالرجــال، وإن ل
فإنــه مختــصٌّ بالذكــور، ولأنــه مــع رفــع الصــوت بــه يخشــى مــن 
ــؤدٍّ لفتنــة؛  ــى مُ الافتتــان، فتمكينهــا منــه فيــه حمــل النــاس عل
لأنــه يُســنُّ الإصغــاء للمــؤذن والنظــر إليــه، وكلٌّ منهمــا إليهــا 
ــر  ــى أن يؤم ز الأذان للمــرأة لأدى إل ــوِّ ــو جُ ــة، فل ــي الفتن ــع ف مُوقِ
الأجنبــي بالاســتماع والنظــر إلــى مــا يخشــى منــه الفتنــة، وهــو 

ممتنــع.
نــت المــرأة ولــم ترفــع صوتهــا بــه، لكنهــا قصــدت التشــبه  وإن أذَّ

بالرجــال، حــرم أذانهــا.
فيشــترط لوجــود الحرمــة أحــد علتيــن: رفــع الصــوت، أو قصــد 
ــح الإمــام البجيرمــي أنّ العلــة المعتمــدة  التشــبه بالرجــال، ورجَّ

ه بالرجــال. هــي قصــد التشــبُّ
نــت المــرأة للرجــال لــمْ يصــحَّ أذانهــا، ولــم يعتــدَّ بــه؛ لأنــه لا  فلــو أذَّ
تصــحُّ إمامتهــا للرجــال، فــا يصــح تأذينهــا لهــم، وكانــت آثمــة، ولا 

فــرق فــي الرجــال بيــن المحــارم وغيرهــم علــى المعتمد. 
ولا يجب على سامع أذان المرأة من الرجال سدُّ أذنيه؛ لأنه 

لا يحرم سماعها إلا عند خوف الفتنة.

وحيــث حــرم عليهــا الأذان فهــل تثــاب أم لا؟ رجــح بعضهــم أنهــا 
تثــاب، قياســاً علــى الصــاة فــي المــكان المغصــوب، لأن العقــاب 
 قــد يكــون مــن غيــر حرمــان الثــواب، ورجــح الإمــام الشبراملســي 
أنهــا لا تثــاب، وقــال: إنــه الأقــرب، وذلــك لأن الصــاة مطلوبــة 
منهــا شــرعاً، وتُعاقَــبُ علــى تركهــا، فأثيبــت علــى فعلهــا فــي 
فــا  عنــه  منهيــة  فإنهــا  الأذان،  بخــاف  المغصــوب،  المــكان 

تثــاب عليــه.
نــت المــرأة للنســاء بقــدر مــا يســمعن، بــا رفــعٍ لصوتهــا،  ولــو أذَّ
ودون قصــد الأذان، ودون قصــد التعبــد مــن حيــث إنــه أذان، 
وقصــدت بــه ذكــر اللــه تعالــى؛ فــا يَحــرم عندهــا ولا يُكــره، 
؛ لأنــه لا ينــدب لهــنَّ الأذان وإن  ويكــون جائــزاً غيــر مســتحبٍّ
فقــد الرجــال، ويعتبــر ذِكــرًا للــه تعالــى، وصــورةَ أذان، وليــس 
ــف قيــد مــن هــذه القيــود حــرم أذانهــا،  ــاً شــرعيّاً، فــإن تخلَّ أذان

ــي. ــمَّ أجنب ــم يكــن ثَ وإن ل
حكم إقامة الصلاة للمرأة:

تنــدب إقامــة الصــاة لجماعــة النســاء، بــأن تفعلهــا إحداهنّ؛ لأن 
الإقامــة لاســتنهاض الحاضريــن أصالــة، فــا رفــع للصــوت فيهــا 
يخشــى منــه محــذور، وينــدب لمــن صلــت منفــردة وحدهــا أن 

تقيــم لنفســها.
ســها  تأثــم بذلــك لتلبُّ المــرأة لرجــل، وهــل  ولا يصــحُّ أن تقيــم 
بعبــادة فاســدة، قياســاً علــى الأذان قبــل الوقــت؟ هــذا احتمــال، 
لكــن الإمــام الشبراملســي جعــل الاحتمــال الأقــرب خلافــه، وتبعه 

الإمــام الشــرواني فــي ذلــك.
حكم رفع صوت المرأة بالقرآن في الصلاة وخارجها:

يجــوز للمــرأة رفــع صوتهــا بقــراءة القــرآن الكريــم فــي الصــاة 
للقــراءة مندوبــاً، ويُكــره جهرهــا  وخارجهــا، وإن كان الإصغــاء 

بالقــراءة فــي الصــاة بحضــرة أجنبــي؛ خــوف الفتنــة.
وخالــف الإمــام الشــربيني الحكــم الســابق، معلِّــا أنــه ينبغــي أن 
تكــون قراءتهــا كالأذان؛ لأنــه يُســنُّ الاســتماع إلــى القــرآن الكريــم، 

فشــابهت الأذان.
والفــرق بيــن القــراءة والأذان: أنَّ القــراءة مشــروعة للمرأة ابتداء، 
وإنمــا جــاءت الكراهــة لعــارض، وهــو خــوف الفتنــة، بخــاف 
الأذان الــذي لا يشــرع للمــرأة؛ لأنــه مــن وظائــف الذكــور، ثــم إنــه 
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لا يســنُّ النظــر إلــى القــارئ بخــاف المــؤذن، فــا يســلم قيــاس 
قــراءة القــرآن الكريــم علــى الأذان. وعلــى كلِّ حــال يحــرم ســماع 

الأجنبــيِّ لقراءتهــا مــع الشــهوة أو خــوف الفتنــة.
رفع صوت المرأة بالتلبية في الحج:

ــة بحيــث لا يضــرُّ بنفســه،  ــه بالتَّلبي ــع صوت يُســتحبُّ للرجــل رف
تُســمع  بحيــث  بالتلبيــة  صوتهــا  تخفــض  أن  للمــرأة  ويُنــدب 
نفســها؛ لأنــه يُخــاف مــن الافتتــان بهــا؛ لأن صــوت المــرأة ربمــا 
كان ســبباً فــي فتنــة ســامعه، وربمــا كان صوتهــا أفتــن مــن النظــر 

إليهــا. 

فــإن رفعــت صوتهــا بالتلبيــة، فحكمهــا حكــم مــن رفعــت صوتهــا 
بالقــرآن فــي الصــاة:

فيُكــره لهــا أن ترفــع صوتهــا بالتلبيــة بحضــرة الرجــال الأجانــب، 
صواحبهــا-  يســمع  مــا  فــوق  صوتهــا  رفعــت  -ولــو  يحــرم  ولا 
لأن صوتهــا ليــس بعــورة، ولأنــه لا ينــدب الإصغــاء إليهــا حــال 
تلبيتهــا، ولأن كلَّ أحــد مشــغول بتلبيتــه عــن ســماع تلبيــة غيــره.
فــإن كانــت المــرأة خاليــة -وحدهــا-، أو بحضــرة نســاء أو زوج أو 
محــارم، فتجهــر بالتلبيــة بــا كراهــة، كمــا تجهــر بقــراءة القــرآن 

فــي صلاتهــا الجهريــة عنــد عــدم وجــود الأجنبــي.
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المفتي د. صفوان »محمد رضا« عضيبات

 شــهد القطــاع المصرفــي العالمــي فــي الســنوات الأخيــرة تحــولًاً 

كبيــرًا بفعــل التقــدم التكنولوجــي، حيــث أصبحــت الرقمنــة 

عنصــرًا محوريًــا فــي تطويــر العمليات الماليــة وتقديم الخدمات 

المصرفيــة. وفــي ظــل هــذا التحــول المتســارع، بــرزت الحاجــة 

إلــى دراســة مــدى قــدرة المصــارف الإســامية علــى التكيــف مــع 

هــذه المتغيــرات دون الإخــال بمبــادئ الشــريعة الإســامية. 

ومــن هنــا تبــرز إشــكالية هــذا البحــث: هــل تســتطيع المصــارف 

الإســامية مواكبــة الرقمنــة وتحقيــق الكفــاءة دون المســاس 

بالضوابــط الشــرعية؟

تتيحهــا  التــي  الفــرص  اســتعراض  إلــى  المقــال  هــذا  يهــدف 

الرقمنــة أمــام المصــارف الإســامية، مــع بيــان أبــرز التحديــات 

الشــرعية والتنظيميــة والتقنيــة التــي قــد تعيــق هــذا التكيــف، 

إضافــة إلــى تقديــم نمــاذج وتجــارب دوليــة ناجحــة، وانتهــاءً 

بتوصيــات عمليــة.

أولًاً: مفهوم الرقمنة في القطاع المصرفي
الرقمنــة هــي عمليــة تحويــل الأنشــطة والعمليــات التقليدية إلى 

أنشــطة تعتمــد علــى التكنولوجيــا الرقميــة، وتشــمل اســتخدام 

البلوكتشــين،  الاصطناعــي،  الــذكاء  الســحابية،  الحوســبة 

المصرفــي،  الســياق  فــي  المفتوحــة.  المصرفيــة  والخدمــات 

تعنــي الرقمنــة تقديــم الخدمــات المصرفيــة مــن خــال القنــوات 

التواجــد  أو  الورقــي  التعامــل  إلــى  الحاجــة  دون  الإلكترونيــة 

الفيزيائــي.

تشمل الأدوات المستخدمة:

تتيــح  موزعــة  بيانــات  قاعــدة   :)Blockchain( البلوكتشــين 

مركزيــة. لا  بشــفافية  الماليــة  العمليــات  تســجيل 

شــروط  تنفــذ  برامــج   :)Smart Contracts( الذكيــة  العقــود 

تلقائيًــا. العقــود 

الخدمات المصرفية عبر التطبيقات والهواتف الذكية.

.)Digital-only Banks( المصارف الرقمية بالكامل

هــذا التحــول لا يقتصــر علــى تحســين الأداء، بــل يُحــدث تغييــرًا 

جذريًــا فــي نمــوذج الأعمــال المصرفــي بالكامــل.

ثانيًا: طبيعة المصارف الإسلامية وأثر الرقمنة عليها
تقــوم المصــارف الإســامية علــى مبــادئ الشــريعة الإســامية، 

وأبرزهــا تحريــم الربــا والغــرر، والاعتمــاد علــى عقــود حقيقيــة 

المصــارف  هــذه  وتخضــع  والإجــارة.  والمضاربــة  البيــع  مثــل 

لرقابــة شــرعية تضمــن التزامهــا بهــذه المبــادئ.

عنــد إدخــال التكنولوجيــا الرقميــة إلــى هــذه البيئــة، تظهــر نقــاط 

تفاعــل أو تعــارض، منهــا:

هل العقود الذكية تفي بشرط التراضي والوضوح؟

هــل أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي قــادرة علــى التمييــز بيــن العقــود 

الجائــزة والمحرمة؟

كيف تُضمن مشروعية المعاملات عبر التطبيقات الذكية؟

ومــن هنــا، تظهــر الحاجــة إلــى تكييــف تقنيــات الرقمنــة بمــا لا 

يتعــارض مــع أســس الاقتصــاد الإســامي.

ثالثًا: الفرص التي توفرها الرقمنة للمصارف الإسلامية
الرقمنة تفتح آفاقًا واسعة أمام المصارف الإسلامية، ومنها:

تحسين الكفاءة التشغيلية:

خفــض  فــي  تســاعد  الاصطناعــي  والــذكاء  الأتمتــة  تقنيــات 

الرقمنة والخدمات 
المصرفية الإسلامية 
الفرص والتحديات في ضوء التحول 

الرقمي العالمي

 الاقتصاد الإسلامي
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التكاليــف التشــغيلية وزيــادة ســرعة المعامــات، ممــا يحســن 

تجربــة العميــل ويزيــد مــن القــدرة التنافســية.

توسيع الشمول المالي:

ســكان  مثــل  المخدومــة،  غيــر  الفئــات  إلــى  الوصــول  يمكــن 

المناطــق الريفيــة، مــن خــال الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتف 

المحمــول.

تطوير منتجات مالية مبتكرة:

الاصطناعــي،  بالــذكاء  تمويــل  محافــظ  رقميــة،  صكــوك  مثــل 

 Islamic( إســامي  جماعــي  تمويــل  ومنصــات 

. )Cro w d f u n d i n g

الشفافية والمصداقية:

تقنيــات البلوكتشــين تســهم فــي ضمــان نزاهــة العقــود وتوثيــق 

العمليــات بمــا يعــزز ثقــة العمــاء.

رابعًــا: التحديــات التـــي تواجــه المصــارف الإســامية فــي 
ظــل الرقمنــة

مــن  جملــة  الإســامية  المصــارف  تواجــه  الفــرص،  رغــم 

: منهــا ، ت يا لتحد ا

التحدي الشـرعي:

العقود الذكية قد تنفذ تلقائيًا دون رقابة شرعية فورية.

بعــض نمــاذج الــذكاء الاصطناعــي تتخــذ قــرارات اعتمــادًا علــى 

بيانــات لا تراعــي القيــم الإســامية.

البلوكتشــين قــد تُســتخدم فــي تــداول أصــول محرمــة مــا لــم 

توضــع ضوابــط دقيقــة.

التحدي التنظيمي:

غياب معايير شرعية موحدة لتقييم التقنيات الحديثة.

الــدول فــي اعتمــاد الأطــر القانونيــة للمصــارف  تفــاوت بيــن 

الرقميــة.

عــدم وجــود تعليمــات رقابيــة محــددة مــن البنــوك المركزيــة 

بشــأن التطبيقــات المصرفيــة الإســامية الرقميــة.

التحدي التقني والبشري:

الــدول  مــن  العديــد  فــي  الرقميــة  التحتيــة  البنيــة  ضعــف 

الإســامية.

قلــة الكفــاءات القــادرة علــى الجمــع بيــن المعرفــة الشــرعية 

والتقنيــة.

ارتفاع تكاليف التحول الرقمي.

خامسًا: نماذج وتجارب دولية
1. الإمارات العربية المتحدة:

واعتمــدت  الذكيــة«  »المدينــة  مبــادرة  دبــي  أطلقــت 

البلوكتشــين فــي توثيــق بعــض المعامــات الشــرعية. كمــا أن 

»بنــك الإمــارات الإســامي« مــن أوائــل البنــوك التــي طبقــت 

الشــريعة. وفــق  متكاملــة  رقميــة  خدمــات 

2. ماليزيا:

الماليــة  التكنولوجيــا  دعــم  فــي  الرائــدة  الــدول  مــن  تُعــد 

 FinTech الإســامية، حيــث تعــاون »بنــك نيجــارا« مــع شــركات

الشــريعة. مــع  لإطــاق منصــات رقميــة متوافقــة 

3. البحرين:

يدعــم  الــذي  الماليــة،  للتكنولوجيــا  البحريــن  مركــز  أنشــأت 

الابتــكار فــي القطــاع المصرفــي الإســامي، مــع تقديــم تســهيلات 

تشــريعية وتجريبيــة للبنــوك الرقميــة.

سادسًا: التوصيات والحلول المقترحة
المجامــع  بإشــراف  موحــدة  رقميــة  شــرعية  معاييــر  تطويــر 

العالميــة. الشــرعية  الرقابــة  وهيئــات  الفقهيــة 

والمطوريــن  الشــرعيين  العلمــاء  بيــن  مشــتركة  لجــان  إنشــاء 

الجديــدة. الرقميــة  المنتجــات  لدراســة  التقنييــن 

وشــركات  الإســامية  المصــارف  بيــن  الشــراكات  تشــجيع 

الأخلاقــي. الالتــزام  ذات   )FinTech( الماليــة  التكنولوجيــا 

المصــارف  فــي  للعامليــن  التقنــي  والتدريــب  التعليــم  تعزيــز 

الإســامية.

تجريبيــة  منصــات  إنشــاء  فــي  الرقابيــة  الهيئــات  اســتثمار 

الشــرعية. الرقميــة  المنتجــات  لتجربــة   Sandbox

الخاتمة
أصبحــت الرقمنــة ضــرورة حتميــة فــي عالــم المصــارف، وليــس 

خيــارًا يمكــن تجاهلــه، لكــن للمصــارف الإســامية خصوصيــة 

ــة مــن مراحــل  ــط الشــرعية فــي كل مرحل تفــرض مراعــاة الضواب

التحــول الرقمــي.

إن النجــاح فــي دمــج الرقمنــة فــي العمــل المصرفــي الإســامي 

يتطلــب تضافــر الجهــود بيــن المؤسســات الشــرعية، والرقابيــة، 

والتقنيــة، مــع الانفتــاح علــى الابتــكار بشــروط واضحــة.

ومــن هنــا، فــإن بنــاء بيئــة مصرفيــة رقميــة إســامية مســتدامة 

لــن يتحقــق إلا مــن خــال اســتراتيجية واعيــة تُراعــي الأصالــة 

ــا. والمعاصــرة معً
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الجواب: 
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

قــراءة ســورة الفاتحــة ركــن مــن أركان الصــاة، فــا تصــح الصــاة 
بدونهــا، ســواء فــي ذلــك الإمــام والمأمــوم والمنفــرد، وســواء 
كانــت الصــاة جهريــةً أو ســريةً، فرضــاً كانــت أو نفــاً، ودليــل 
ذلــك مــا رواه عبــادة بــن الصامــت عــن النبــي صلــى اللــه عليــه 

ــابِ( متفــق  ــةِ الكِْتَ ــرَأْ بِفَاتِحَ ــمْ يَقْ ــنْ لَ ــه قــال: )لَاَ صَــاةََ لمَِ وســلم أن

عليــه، قــال شــيخ الإســام الإمــام النــووي رحمــه اللــه: »قــراءة 

الفاتحــة للقــادر عليهــا فــرض مــن فــروض الصــاة، وركــن مــن 
أركانهــا، ومتعينــة، لا يقــوم مقامهــا ترجمتهــا بغيــر العربيــة، 
تعيينهــا جميــع  فــي  القــرآن، ويســتوي  مــن  قــراءة غيرهــا  ولا 
الصلــوات، فرضهــا ونفلهــا، جهرهــا وســرها، والرجــل والمــرأة، 
والمســافر، والصبــي، والقائــم، والقاعــد، والمضطجــع، وفــي حــال 
شــدة الخــوف وغيرهــا، وســواء فــي تعينهــا الإمــام والمأمــوم 

]المجمــوع شــرح المهــذب 3/ 326[. والمنفــرد« 

تقــع  بحيــث  وجــب،  إن  القيــام  فــي  الفاتحــة  قــراءة  وتجــب 
جميــع حروفهــا بمــا فيهــا البســملة فيــه، ولا تجــزئ القــراءة أثنــاء 
النهــوض قبــل التمكــن مــن الاعتــدال، فــإن قــرأ أي جــزء مــن 
الفاتحــة فــي غيــر القيــام ولــو حرفــاً واحــداً وجــب إعادتــه، وإلا 
تبطــل الركعــة، ويجــب إعادتهــا وإلا بطلــت صلاتــه، قــال العلامــة 
باعشــن الحضرمــي الشــافعي رحمــه اللــه: »واجبــات الفاتحــة 

عشــر... وقوعهــا كلهــا فــي القيــام إن وجــب« ]بشــرى الكريــم بشــرح 

مســائل التعليــم/ ص209[.

وعليــه؛ فيجــب قــراءة الفاتحــة كلهــا بجميــع حروفهــا -بمــا فيهــا 
البســملة- فــي القيــام الواجــب، ونؤكــد علــى ضــرورة الانتبــاه 
لمثــل هــذا العمــل؛ لأنــه يترتــب عليــه بطــان الصــاة، وربمــا 
يعيــن علــى ذلــك أن يأتــي المصلــي بالاســتعاذة المســنونة قبــل 
القــراءة، فتكــون لــه كالحصــن فــي حفــظ الفاتحــة. واللــه تعالــى 

أعلــم.

يجب قراءة الفاتحة بجميع حروفها في القيام الواجب
السؤال: 

بعــض المصليـــن يشـــرع فــي قــراءة الفاتحــة عنــد قيامــه إلــى الركعــة قبــل اســتوائه قائمــاً، فتقــع البســملة أو 
بعضهــا قبــل تمــام قيامــه، فهــل صلاتــه صحيحــة؟
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يقــوم  بحيــث  والعامــل  الشــجر  صاحــب  بيــن  عقــد  الجــذاذ 
العامــل بقطــف الزيتــون فــي الموســم فقــط، ولا علاقــة لــه برعايــة 
الشــجر، والأصــل فــي الإجــارة أن تكــون ناجــزة معلومــة مســبقاً، 
وأن لا تكــون نســبة مــن الناتــج كمــا هــو فــي مذهــب الســادة 
تكــون الأجــرة بحصــة  الحنابلــة أن  الســادة  الشــافعية، وأجــاز 
ــة أن تكــون الحصــة  ــج، فيشــترط لصحــة هــذه المعامل مــن النات
ــث  ــل النصــف، أو الثل ــج بالنســبة؛ كالنصــف مقاب حســب النات

مقابــل الثلثيــن وهكــذا.
ــت  ــكات زي ــاث تن ــون أن يأخــذ ث ــك الزيت ــا إذا اشــترط مال وأم
بعــد العصــر فهــذا لا يصــح شــرعا؛ً لمــا فيــه مــن الغــرر والجهالــة؛ 

إذ قــد تقــل كميــة الزيــت عــن العــدد المطلــوب.
قــال الإمــام البهوتــي الحنبلــي رحمــه اللــه: »ويصح دفــع عبد، أو 

دفــع دابــة، أو آلــة حــرث لمــن يعمــل بــه بجــزء مــن أجرتــه، ويصــح 
خياطــة ثــوب، ونســج غــزل، وحصــاد زرع، ورضــاع قن، واســتيفاء 
مــال بجــزء مشــاع منــه؛ لأنهــا عيــن تنمــى بالعمــل عليهــا، فصــح 
العقــد عليهــا ببعــض نمائهــا كالشــجر فــي المســاقاة، والأرض 
فــي المزارعــة، ولا يعارضــه حديــث الدارقطنــي: )أنَّــهُ صَلّــى اللــهُ 
ــانِ(؛  عَليْــه وَسَــلم نَهــى عــن عَسْــبِ الفَْحْــلِ، وَعَــنْ قَفِيــزِ الطَّحَّ
لحملــه علــى قفيــز مــن المطحــون، فــا يــدرى الباقــي بعــده، 
فتكــون المنفعــة مجهولــة، وإن جعــل لــه مــع الجــزء المشــاع 

درهمــاً فأكثــر لــم يصــح نصــا« ]دقائــق أولــي النهــى لشــرح المنتهــى 2/ 228[.
وعليــه؛ فــإذا اتفــق مالــك الزيتــون مــع العامــل علــى القطــف 
والعصــر مقابــل حصــص بالنســبة مــن الناتــج؛ كالنصــف والثلــث 
جــاز ذلــك شــرعاً، وأمــا إذا اتفــق معــه مالــك الزيتــون علــى أن 
ــت فهــذا لا يجــوز  ــكات مــن الزي ــاث تن ــان أو ث ــه تنكت يكــون ل

ــم. ــى أعل ــه تعال ــرر. والل ــة والغ شــرعا؛ لوجــود الجهال

حكم اشتراط مالك الزيتون أخذ عدد من التنكات بعد العصر

السؤال: 
يقــوم بعــض أصحــاب مــزارع الزيتــون وقــت الجــذاذ بدفــع الزيتــون لمــن يقطفونــه مقابــل عــدد معيـــن مــن 
تنــكات الزيــت يحصــل عليهــا مالــك الشــجر، كقــول صاحــب الشــجر للعامــل: قــم بجــذاذ مزرعتـــي وأعطنـــي 

ثــاث تنــكات زيــت بعــد العصـــر، فمــا الحكم الشـــرعي؟
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مصــارف الــزكاة محــددة فــي الشــرع ومحصــورة فــي الأصنــاف 
ــرَاء  ــاتُ للِْفُقَ دَقَ ــا الصَّ ــى: }إِنَّمَ ــه تعال ــة المذكــورة فــي قول الثماني
ــابِ  قَ ــي الرِّ ــمْ وَفِ ــةِ قُلُوبُهُ ــا وَالمُْؤَلَّفَ ــنَ عَلَيْهَ ــاكِينِ وَالعَْامِلِي وَالمَْسَ
ــنَ اللَّــهِ  ــبِيلِ فَرِيضَــةً مِّ وَالغَْارِمِيــنَ وَفِــي سَــبِيلِ اللَّــهِ وَابْــنِ السَّ

وَاللَّــهُ عَلِيــمٌ حَكِيــمٌ{ ]التوبــة: 60[، فالفقيــر والمســكين همــا مــن 

مســتحقي الــزكاة.
والفقيــر والمســكين تجمعهمــا الحاجــة، ولكــن مقدارهــا يتفاوت 
فــي كل منهمــا، وهــي فــي الفقيــر أكثــر مــن المســكين، فيعــرَّف 
الفقيــر بأنــه: مــن لا يملــك مــالاً أو عمــاً يــدرُّ عليــه مــالاً يكفيــه 
لحاجاتــه الأساســية مــن الطعــام والشــراب واللبــاس والعــاج 
والســكن بالحــد المعتــاد، ويعــرف المســكين بأنــه: مــن قــدر 

علــى مــال أو كســب يقــع موقعــاً مــن كفايتــه ولا يكفيــه.
ــر مــن لا  ــه: »والفقي ــال الإمــام الخطيــب الشــربيني رحمــه الل ق

مــال لــه ولا كســب يقــع جميعهــا، أو مجموعهمــا موقعــاً مــن 
حاجتــه... والمــراد بحاجتــه مــا يكفيــه مطعمــاً وملبســاً ومســكناً، 
ــه وحــال مــن  ــق بحال ــا يلي ــى م ــه عل ــه من ــدَّ ل ــا لا ب ــا مم وغيرهم
ــه كســب  ــو كان ل ــر... ول ــر إســراف ولا تقتي ــن غي ــه م ــي نفقت ف
يمنعــه منــه مــرض، أو لــم يجــد مــن يشــغله أو وجــد مــن يشــغله 

فــي كســب لا يليــق بــه أو لــم يجــد كســباً حــالا؛ً ففقيــر« ]مغنــي 

المحتــاج 4/ 173[.

أو  مــال،  علــى  قــدر  مــن  »والمســكين   :)176/  4( أيضــاً  وقــال 
كســب لائــق بــه حــال يقــع موقعــاً مــن كفايتــه لمطعمــه ومشــربه 
وملبســه، وغيرهــا ممــا يحتــاج إليــه لنفســه، ولمــن تلزمــه نفقتــه 
ــك المــال أو الكســب كمــن  ــه ذل ــر، ولا يكفي ــي الفقي ــرَّ ف ــا م كم

ــى عشــرة ولا يجــد إلا ســبعة أو ثمانيــة«. ــاج إل يحت
وعليــه؛ فالفقيــر والمســكين تجمعهمــا الحاجــة، وحاجــة الفقيــر 
أشــدُّ مــن حاجــة المســكين، وكلاهمــا مــن أهــل اســتحقاق الــزكاة. 

واللــه تعالــى أعلــم.

الفقير والمسكين والفرق بينهما

السؤال: 
أي نوع من الفقراء مستحق للزكاة؟
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علــى  والســام  والصــاة  للــه،  الحمــد 

اللــه رســول  ســيدنا 
يجــوز تحميــل المقتــرض تكاليــف القــرض 
موظفيــن  وأجــور  مكتبيــة،  أمــور  مــن 
ونحــو  القــرض،  وفــاء  بمتابعــة  موكليــن 
ذلــك، بشــرط أن يكــون المبلــغ المدفــوع 
المباشــرة  الفعليــة  للتكلفــة  مســاوياً 
لخدمــات القــروض وبــدون أدنــى زيــادة 
ربحيــة، أخــذاً بقــول فقهاء الحنفيــة الذين 
أجــرة  المســتقرض  تحميــل  علــى  نصــوا 
الآتيــة:  بالشــروط  ولكــن  الديــن،  كتابــة 

1.  أن تكــون رســوماً إداريــة محضــة، ليــس 
فيهــا أدنــى زيــادة ربحيــة عائــدة علــى الإدارة أو المؤسســة.

2. أن يتم احتسابها بدقة، وليس على وجه التقريب.
3. أن تحتســب فيهــا نفقــات الموظفيــن والعامليــن فــي شــؤون 
هــذه القــروض فقــط، أمــا إذا كان الموظــف مــوكلاً بأعمــال عــدة، 
منهــا هــذه القــروض، فــا تحتســب أجرتــه مــن الرســوم الإداريــة.
تســتعملها  التــي  والأثــاث  المــكان  أجــور  تحتســب  ولا   .4

المؤسسة لمعاملاتها الأخرى أيضا مع معاملات القروض.
5. أن تبيــن آليــة احتســاب التكاليــف الإداريــة بإشــراف اللجنــة 

الشرعية.
فــإذا التزمــت الجهــة المقرضــة أو المشــرفة علــى الســلفة بهــذه 
الشــروط، فــا حــرج فيهــا، وإلا كانــت مــن الربــا المحــرم. واللــه 

تعالــى أعلــم.

حكم خصم بدل خدمات من المقترض

السؤال: 
ــروع )قــروض حســنة(، وهــو أن  ــم مشـ ــا تقدي ــات الإســامية طلبــت من ــة، إحــدى الهيئ ــة خيري نحــن جمعي
ــن مــن  ــدم كقــروض حســنة دوارة للمســتفيدين والمتدربيـ ــى أن تقُ تســتلم الجمعيــة مبلغــاً مــن المــال علـ
الجمعيــة، ويتــم خصــم 2% مــن المســتفيد المقتـــرض للجمعيــة المقرضــة، ويســتلم المســتفيد المبلــغ 
مخصومــاً منــه 2% )وذلــك بــدل خدمــات للجمعيــة المقرضــة(، علــى أن يســدد المســتفيد كامــل المبلــغ 

مــع نســبة الخصــم 2%، هــل يجــوز 
المبلــغ  بدفــع  المقتـــرض  إلــزام 
مــع قيمــة القــرض الإجمالــي غيـــر 
بــدل  المقرضــة  للجهــات  مســترد 
الخدمــات، علمــاً أن 2% ســتصرف 
فـــي المصاريــف العامــة للجمعيــة: 
كهربــاء،  مــاء،  موظفيـــن،  أجــور 

إنترنــت، فمــا حكــم ذلــك؟
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الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الهبــة مســتحبة بالإجمــاع، واســتدل على ذلك بالكتاب والســنة، 
ــةً فَــإِنْ  سَــاءَ صَدُقَاتِهِــنَّ نِحْلَ أمــا الكتــاب فقولــه تعالــى: }وَآتُــوا النِّ

ــهُ نَفْسًــا فَكُلُــوهُ هَنِيئًــا مَرِيئًــا{ ]النســاء: 4[،  ــمْ عَــنْ شَــيْءٍ مِنْ طِبْــنَ لكَُ

قــال الإمــام المفســر البغــوي الشــافعي رحمــه اللــه: »فــإن طبــن 
لكــم عــن شــيء منــه نفســا يعنــي: فــإن طابــت نفوســهن بشــيء 

مــن ذلــك فوهبــن منكــم« ]معالــم التنزيــل 1/ 566[، وأمــا الســنة فقــول 

ســيدنا النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم: )يَــا نِسَــاءَ المُْسْــلِمَاتِ، لَاَ 
تَحْقِــرَنَّ جَــارَةٌ لجَِارَتِهَــا، وَلـَـوْ فِرْسِــنَ شَــاةٍ( رواه الشــيخان، )ومعنــى 
فرســن شــاة: الظلــف، وهــو مثــل القــدم للإنســان(، قــال شــيخ 
الإســام الإمــام النــووي رحمــه اللــه: »وهــذا النهــي عــن الاحتقــار 
ــاه لا تمتنــع جــارة مــن الصدقــة  ــة، ومعن ــة المهدي نهــي للمعطي
والهديــة لجارتهــا لاســتقلالها واحتقارهــا الموجــود عندهــا، بــل 
تجــود بمــا تيســر وإن كان قليــاً كفرســن شــاة وهــو خيــر مــن 

العــدم... ويحتمــل أن يكــون نهيــا للمعطــاة عــن الاحتقــار« ]شــرح 

مســلم 7/ 120[.

ولكــن فــي بعــض الحــالات نــص العلمــاء علــى اســتثناء الهبــة 
ــه:  ــة مــن الاســتحباب، قــال الإمــام الشــربيني رحمــه الل والهدي
الهبــة  منهــا  ذلــك:  عــن  تخرجهــا  أســباب  لهــا  يعــرض  »وقــد 
يحــرم  فإنــه  الموظفيــن-  -يعنــي  والعمــال  الولايــات  لأربــاب 
عليهــم قبــول الهديــة مــن أهــل ولاياتهــم ممــن ليســت لــه عــادة 
بذلــك قبــل الولايــة، كمــا هــو محــرر فــي محلــه، ومنهــا مــا لــو كان 

المتّهــب يســتعين بذلــك علــى معصيــة« ]مغنــي المحتــاج 3/ 558[.
والهدايــا التــي تقــدّم للأطبــاء ونحوهــم مــن شــركات تصنيــع 
ــى  ــدواء، ســواء كانــت عل ــدواء والغــذاء، أو مــن مســتوردي ال ال
شــكل منتجــات أو هدايــا عينيــة أو هبــات ماديــة، إن كان لا 
علاجــات  صــرف  فــي  الطبيــب  قــرار  علــى  التأثيــر  يصاحبهــا 

معينــة للمريــض، ولا تجعلــه يفضّــل نوعــاً معينــاً مــن الــدواء علــى 
غيــره؛ لأنــه مــن صنــع الشــركة مقدمــة الهدايــا، لكنــه يصــف 
للمريــض مــا هــو أصلــح لــه -مــن حيــث الصحــة البدنيــة أو الوفــر 
المالــي- فــا بــأس فــي تقديمهــا وقبولهــا، وإن كان الأولــى عــدم 

ــاً للشــبهة. ــك تجنب ذل
أمــا إن كانــت هــذه الهدايــا والهبــات المقدمــة ممــا ينعكــس 
ــاً  علــى مهنيــة الطبيــب ونصحــه، بــأن كان الهــدف منهــا تجاري
بحتــاً، كطلــب توجيــه المرضــى للتعامــل الحصــري مــع الشــركة 
المعينــة دون أن يكــون للــدواء ميــزة علــى غيــره مــع ارتفــاع 
الــدواء،  بفاتــورة  المريــض  لأهــل  إرهــاق  يســبب  ممــا  ســعره، 
وعــدم تقديــم النصــح الحقيقــي لــه مــن قبــل الطبيــب، فعندهــا 
يحــرم علــى الشــركة تقديــم مثــل هــذه الهدايــا كمــا يحــرم علــى 
الطبيــب قبولهــا؛ لقــول اللــه تعالــى: }يَــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــواْ لاَ 
ــرَاضٍ  ــمْ بِالبَْاطِــلِ إِلاَّ أنَ تَكُــونَ تِجَــارَةً عَــن تَ ــمْ بَيْنَكُ ــواْ أمَْوَالكَُ تَأكُْلُ

ــمْ رَحِيمــاً{ ]النســاء: ٢٩[،  ــهَ كَانَ بِكُ ــكُمْ إِنَّ اللّ ــواْ أنَفُسَ ــمْ وَلاَ تَقْتُلُ نكُ مِّ

ولأنهــا بذلــك تكــون رشــوة محرمــة؛ وقــد ورد عــن عبــد اللــه بــن 
اشِــي  ــلَّمَ الرَّ ــهِ وَسَ ــهُ عَلَيْ ــى الل ــهِ صَلَّ ــولُ اللَّ ــنَ رَسُ عمــرو قــال: »لعََ

وَالمُْرْتَشِــي« رواه أبــو داود.
وأمــا إن كانــت الهدايــا عبــارة عــن عينــات دوائيــة أو غذائيــة 
تُعطــى للطبيــب ونحــوه كــي تُصــرف كعينــات مجانيــة فقبولهــا 

جائــز؛ لأنهــا مــن بــاب التبــرع لا الرشــوة.
وعليــه؛ فــإن كانــت الشــركة تقــدم الهدايــا للقابــات مقابــل 
أن يروّجــن لمنتجهــم بشــكل حصــري دون أن يكــون لــه ميــزة 
ــة وقبولهــا حــرام؛  ــم الهدي علــى غيــره مــع ارتفــاع ســعره؛ فتقدي
لأنهــا مــن بــاب الرشــوة، أمــا إن كانــت الشــركة تقــوم بإهدائهــن 
ــى القابــات،  ــج لنفســها فقــط دون ضغــط عل كنــوع مــن التروي
أو تأثيــر علــى قرارهــن؛ فتقديــم الهديــة وقبولهــا جائــز. واللــه 

ــم. ــى أعل تعال

حكم الهدايا المقدّمة للأطباء

السؤال: 
أنا صاحب وكالة حليب أطفال، وأريد أن أروج لمنتجي عن طريق إعطاء هدايا للقابلات في المستشفيات، 
علمــاً بــأن معظــم شـــركات الحليــب تقــوم بهــذا الفعــل، وإذا لم أقم بذلك فلن أســتطيع الاســتمرار في الســوق، 

هــل يجــوز ذلك؟



العدد: 49الإفتاء17

حكم الوفاء بالنذر قبل تحقق الشرط

السؤال: 
نــذرت إن حصلــت علـــى مبلــغ مســتحق علـــى جهــة معينــة أن أؤدي العمــرة، ثــم قمــت بــأداء العمــرة -بنيــة 
وفاء النذر- قبل حصولي علـــى المبلغ، وقبل تحقق الشـــرط، فهل يلزمني إعادة العمرة بعد تحقق الشـــرط، 

أم أن العمــرة التـــي أديتهــا تكفي؟

الجواب: 
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

النــذر التــزام قربــة غيــر واجبــة بالشــرع، فــإذا انعقــد لــزم الوفــاء 

بــه؛ لقولــه تعالــى: }وَليُْوفُــوا نُذُورَهُــمْ{ ]الحــج: 29[، وقولــه عليــه 
ــذَرَ  ــنْ نَ ــهُ، وَمَ ــهَ فَلْيُطِعْ ــذَرَ أنَْ يُطِيــعَ اللَّ ــنْ نَ الصــاة والســام: )مَ

ــهِ( رواه البخــاري. ــاَ يَعْصِ ــهُ فَ أنَْ يَعْصِيَ
واختلــف العلمــاء فــي جــواز تقديــم الوفــاء بالنــذر المعلــق علــى 

شــرط قبــل تحقــق مــا علــق عليــه، علــى أقــوال: 
النــذر  بيــن  بالتفريــق  القــول  إلــى  الشــافعية  الســادة  فذهــب 
المالــي والنــذر البدنــي: فأجــازوا تقديــم الوفــاء بالنــذر المعلــق 
المالــي دون البدنــي، قــال شــيخ الإســام زكريــا الأنصــاري رحمــه 
اللــه: »ويجــوز تقديــم المنــذور المالــي علــى المنــذور لــه: كإن 
شــفيت فعلــي عتــق رقبــة، أو أن أتصــدق بكــذا كمــا فــي تعجيــل 

الــزكاة، بخــاف المنــذور البدنــي كالصــوم« ]أســنى المطالــب 4 /246[.
والحــج والعمــرة مــن المنــذور البدنــي، فــا يجــوز تقديمهما على 
المنــذور لــه عندهــم؛ لأن قيــاس العبــادات البدنيــة ألا يؤتــى بهــا 
ــة فــي الحــج والعمــرة فــي  قبــل وقــت وجوبهــا، أمــا جــواز النياب
المفــروض منهمــا فهــو مــن بــاب الرخصــة للضــرورة، قــال إمــام 
الحرميــن الجوينــي رحمــه اللــه: »الحــج عبــادةٌ بدنيــة، وإجــراء 
النيابــة فــي المفــروض منــه فــي حكــم الضــرورة المتبوعــة بطريــق 

الرخصــة، والوصيــةُ بالتطــوع مســتغنى عنهــا« ]نهايــة المطلــب 11/ 

.]187

وذهــب الســادة الحنفيــة إلــى القــول: بــأن النــذر إذا كان معلقــاً 
فمــا أداه قبــل حــدوث المشــروط يكــون نفــاً، وعليــه الإعــادة 

بعــد تحقــق الشــرط. 
قــال الإمــام الشــرنبُلالي رحمــه اللــه: »إن علــق النــاذر النــذر 
بشــرط كقولــه: إن قــدم زيــد فللــه علــيّ أن أتصــدق بكــذا، لا 
ــق بالشــرط  ــل وجــود شــرطه؛ لأن المعل ــه قب ــا فعل ــه م ــه عن يجزئ
الســبب  بعــد وجــود  عــدم قبــل وجــوده، وإنمــا يجــوز الأداء 

الــذي علــق النــذر بــه« ]مراقــي الفــاح/ ص264[.
الوفــاء  تقديــم  بجــواز  القــول:  إلــى  الحنابلــة  الســادة  وذهــب 
الإمــام  قــال  قبــل تحقــق شــرطه،  المعلــق علــى شــرط  بالنــذر 
البُهوتــي الحنبلــي رحمــه اللــه: »ويجــوز فعلــه -أي النــذر- قبلــه 
-أي قبــل وجــود شــرطه- كإخــراج الكفــارة بعــد اليميــن وقبــل 

الحنــث« ]كشــاف القنــاع عــن متــن الإقنــاع 6/ 277[.
وعليــه؛ فالأحــوط أن ينتظــر النــاذر إلــى تحقــق الشــرط حتــى تبــرأ 
ذمتــه مــن النــذر بالإجمــاع، وأمــا إن كان قــد فعــل المنــذور بــه 
قبــل تحقــق الشــرط وتعــذر عليــه إعادتــه فــا مانــع مــن الحكــم 

ببــراءة ذمتــه بنــاء علــى مذهــب الحنابلــة. واللــه تعالــى أعلــم.
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الجواب: 
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الوجــه والكفيــن،  إلا  بدنهــا  الصــاة جميــع  فــي  المــرأة  عــورة 
فيجــوز كشــفهما، جــاء فــي كتــاب ]أســنى المطالــب 1/ 176[ مــن 
كتــب الســادة الشــافعية: »وعــورة الحــرة فــي الصــاة، وعنــد 
الأجنبــي ولــو خارجهــا جميــع بدنهــا إلا الوجــه والكفيــن ظهــراً 
وبطنــاً إلــى الكوعيــن«، ومعلــوم أنَّ جــواز الكشــف لا يســتلزم 
وجوبــه، فلــو صلــت المــرأةُ مغطِّيّــةً وجههــا فصلاتهــا صحيحــة مع 

ــاج 1/ 400[: »ويكــره  ــي المحت ــي ]مغن ــة، جــاء ف ــة التغطي كراهي
ــاً،  ــي الرجــل متلثم ــه صــورة... وأن يصل ــوب في ــي ث ــي ف أن يصل
ــل؛ لوجــود  ــن أق ــة الكفي ــي تغطي ــة«، والكراهــة ف والمــرأة منتقب

ــة. مــن قــال بوجــوب ســتر الكفيــن فــي الصــاة مــن الحنابل
وعليــه؛ فلــو كانــت المــرأة ســاترةً لكفيهــا فــي الصــاة، أو أنَّ رداء 
الصــاة كان ســابلاً علــى يديهــا فــي أثنــاء الصــاة أو التشــهد؛ فــا 
يجــب عليهــا كشــف يديهــا، وصلاتهــا صحيحــة. واللــه تعالــى 

أعلــم.

حكم تغطية الوجه والكفين أثناء الصلاة
السؤال: 

هل يجب علـى المرأة أن تكشف كفيها أو أصابعها عند التشهد في الصلاة؟
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حكم الإطالة في دعاء القنوت لصلاة الفجر
السؤال: 

ما حكم الإطالة فـي دعاء القنوت لصلاة الفجر؟
الجواب: 

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 
القنــوت فــي الفجــر ســنة عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم، 

لمــا ورد عــن أنــس رضــي اللــه عنــه قــال: )مَــا زَالَ رَسُــولُ 
ــى فَــارَقَ  ــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ يَقْنُــتُ فِــي الفَْجْــرِ حَتَّ ــى اللَّ ــهِ صَلَّ اللَّ

ــووي  ــام الن ــال شــيخ الإســام الإم ــام أحمــد، ق ــا( رواه الإم نْيَ الدُّ

فــي  عندنــا  أن ‌القنــوت ‌مشــروع  »واعلــم  اللــه:  رحمــه 
الصبــح، وهــو ســنّة مؤكــدة، لــو تركــه لــم تبطــل صلاتُــه، لكــن 

يســجد للســهو ســواء تركــه عمــداً أو ســهواً« ]لأذكار 1/ 59[.
ــه مبنــي علــى التخفيــف؛ لأن  وأمــا مــدة القنــوت فالأصــل أن

صــاة الجماعــة كلهــا مبنيــة علــى التخفيــف، ومــا كان جزئــاً 
هــذا  الأول، وعلــى  بالتشــهد  يلحــق  فهــو مثلهــا، ولأنــه  منهــا 
للســنة،  مخالــف  الشــافعية  مذهــب  فــي  القنــوت  فتطويــل 
القصيــر  الركــن  تطويــل  فيــه  للصــاة؛ لأن  مبطــل  بأنــه  وقيــل 
ــدال، وهــو مبطــل للصــاة، ولكــن معتمــد المذهــب  وهــو الاعت
صحــة الصــاة مــع الكراهــة، قــال الباجــوري رحمــه اللــه: »وتكــره 
الزيــادة فيــه أي التشــهد الأول؛ لبنائــه علــى التخفيــف... ويكــره 

إطالــة القنــوت كالتشــهد الأول« ]حاشــية الباجــوري 1/ 445[.
وتخفيــف الدعــاء فــي القنــوت متســق مــع مــا روي عــن النبــي 
ــه،  ــي قصــره وخفت ــه وســلم، وهــو دعــاء ظاهــر ف ــه علي ــى الل صل
)اللهُــم ‌اهْدِنــي ‌فيمَــنْ ‌هَدَيــتَ،  الصــاة والســام:  قــال عليــه 
لــي  وبــاركِْ  تَوَليَــتَ،  فيمَــنْ  وتَوَلنــي  عافَيْــتَ،  فيمَــنْ  وعافِنــي 
ــى  ــك تقضــي ولا يُقضَ ــتَ، إن ــا قَضَيْ ــرَّ م ــي شَ ــتَ، وقن فيمــا أعطي

ــتَ( رواه  ــا وتَعَاليَ ــت رَبَّن ــتَ، تباركَْ ــنْ وَاليَ ــذلُ مَ ــه لا يَ عَليــك، وإن

أبــو داوود، والأولــى أن يقتصــر علــى المســنون مــع حصــول القنــوت 

بغيــره، قــال الإمــام النــووي رحمــه اللــه: »واعلــم أن القنــوت ‌لا 
‌يتعيــن ‌فيــه ‌دعــاءٌ علــى المذهــب المختــار، فــأيّ دعــاء دعــا بــه 
حصــل القنــوت ولــو قنــت بآيــةٍ، أو آيــاتٍ مــن القــرآن العزيــز وهــي 
مشــتملة علــى الدعــاء حصــل القنــوت، ولكــن الأفضــل مــا جــاءت 

بــه الســنّة« ]الأذكار 1/ 61[.
ســيدنا  عــن  ورد  مــا  الأول  دعاءيــن:  بيــن  الجمــع  ويســتحب 
النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم، والثانــي مــا ورد عــن ســيدنا عمــر

بن الخطاب رضي الله عنه، وهو للمنفرد، ولجماعة
محصورين راضين بالتطويل، لا لقصد الإطالة، وإنما لتحصيل 

فضيلــة الجمــع بيــن الدعــاء المســنون عــن النبــي صلــى اللــه 
الخطــاب  بــن  الســابق ذكــره، وبيــن دعــاء عمــر  عليــه وســلم 
إنــا نســتعينك، ونســتغفرك،  رضــي اللــه عنــه، ونصــه: )اللهــم 
ونســتهديك، ونؤمــن بــك، ونتــوكل عليــك، ونثنــي عليــك الخيــر 
كلــه، نشــكرك ولا نكفــرك، ‌ونخلــع ونتــرك مــن يفجــرك، اللهــم 
ونحفــد،  نســعى  وإليــك  ونســجد،  نصلــي  ولــك  نعبــد،  إيــاك 
نرجــو رحمتــك، ونخشــى عذابــك، إن عذابــك بالكفــار ملحــق، 
اللهــم عــذب كفــرة أهــل الكتــاب الذيــن يصــدون عــن ســبيلك، 
ويكذبــون رســلك، ويقاتلــون أوليــاءك، اللهــم اغفــر للمؤمنيــن 
والمؤمنــات، والمســلمين والمســلمات، وأصلــح ذات بينهــم، 
وألــف بيــن قلوبهــم، واجعــل فــي قلوبهــم الإيمــان والحكمــة، 
وثبتهــم علــى ملــة رســولك، وأوزعهــم أن يوفــوا بعهــدك الــذي 
ــه الحــق،  عاهدتهــم عليــه، وانصرهــم علــى عــدوك وعدوهــم، إل

واجعلنــا منهــم( رواه البيهقــي، قــال الإمــام النــووي رحمــه اللــه: 

»ويســتحب أن يصلــي علــى النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم بعــد 

.]493 ]المجمــوع 3/  الدعــاء« 
لــه  القنــوت، ويســتحب  فــي  وعليــه؛ يكــره للإمــام أن يطيــل 
الاقتصــار علــى الدعــاء الــوارد المســنون، ومــن أطــال فصلاتــه 

صحيحــة مــع الكراهــة. واللــه تعالــى أعلــم.
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الجواب: 
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

ــة القــوارض، وتكثــر تربيتــه  الهامســتر حيــوان صغيــر مــن فصيل
فــي دول أوروبــا وأمريــكا الشــمالية، ويعــد مــن فصيلــة الفئــران، 
ــن الطعــام  ــه علــى تخزي ــه الواســعين وقدرت ويتميــز عنهــا بخدي
فيهمــا، كمــا أنــه غالبــاً مــا يعيــش فــي البــراري والحقــول بعيــداً 

عــن القــاذورات.
ولــم يــرد فــي حكــم أكلــه شــيء عنــد الفقهــاء الســابقين؛ لأن 

القــرن التاســع عشــر الميــادي. فــي  اكتشــافه كان متأخــراً 
وبمــا أن الهامســتر مــن عائلــة الفئــران؛ فحكــم أكلــه يأخــذ حكــم 
أكل الفــأر، وأكل الفــأر حــرام، قــال الإمــام جــال الديــن المحلــي 
رحمــه اللــه: »)ويحــرم مــا نــدب قتلــه كحيــة وعقــرب وغــراب 
ــأرة، وكل ســبُع ضــار(  أبقــع وحــدأة(، بكســر الحــاء وبالهمــز )وف
أي عــاد، فلحرمتــه ســببان: النهــي عــن أكلــه، والأمــر بقتلــه، 
روى الشــيخان حديــث )خمــس يقتلــن الغــراب والحــدأة والفــأرة 

والعقــرب والكلــب العقــور(« ]شــرح المحلــي علــى المنهــاج/ ص569[.
الإمــام  الإســام  شــيخ  قــال  أنواعــه،  بــكل  الفــأر  أكل  ويحــرم 
ابــن حجــر العســقلاني رحمــه اللــه: »والفــأر أنــواع منهــا الجــرذ 

فــي  الغيــط، وحكمهــا  المســك، وفــأرة  الإبــل، وفــأرة  ...وفــأرة 

تحريــم الأكل وجــواز القتــل ســواء« ]فتــح البــاري 4/ 39[، وقــال الإمــام 
أكل جميــع  تعالــى: »يحــرم  اللــه  الشــافعي رحمــه  الدميــري 

أنــواع الفــأر، إلا اليربــوع« ]حيــاة الحيــوان 4/ 243[.
الرجليــن،  طويــل  اليديــن،  قصيــر  الفــأر،  مــن  نــوع  واليربــوع 
مســتثنى مــن التحريــم، وهــو حــال علــى الأصــح، ودليــل ذلــك مــا 
ذكــره قاضــي القضــاة الإمــام المــاوردي رحمــه اللــه: »وقــد حكــم 
فيــه عمــر رضــي اللــه عنــه علــى المحــرم بجفــرة -وهــي الأنثــى 
مــن ولــد الضــأن-، وأمــر رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم 

بقتــل الفــأرة ولــم يأمــر بقتــل اليربــوع«  ]الحــاوي الكبيــر 15/ 139[، 
وزاد الإمــام الشــيرازي رحمــه اللــه: »ويحــل اليربــوع لقولــه عــز 
بَــاتِ{، واليربــوع مــن الطيبــات تصطــاده  وجــل: }وَيُحِــلُّ لهَُــمُ الطَّيِّ
العــرب وتأكلــه، وأوجــب فيــه عمــر رضــي اللــه عنــه علــى المحرم 

ــه جفــرة، فــدلَّ علــى أنــه صيــد« ]المهــذب 1/ 450[. إذا أصاب
وعليــه؛ يحــرم أكل الهامســتر؛ لأنــه مــن عائلــة الفئــران التــي 

يحــرم أكلهــا. واللــه تعالــى أعلــم.

حكم أكل الهامستر
السؤال: 

ــى القاعــدة  مــا حكــم أكل الهامســتر )hamster(، هــل هــو مــن ضمــن الحيــوان المســكوت عنــه فيرجــع إلـ
ــي الأشــياء الإباحــة«؟ »الأصــل فـ
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الجواب: 
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الــزكاة حــق واجــب فــي المــال بشــروطه المحــددة شــرعاً، وتُعطــى 
اللــه  قــال  الكريمــة،  الآيــة  فــي  المذكــورة  الثمانيــة  للأصنــاف 
ــا  ــرَاءِ وَالمَْسَــاكِينِ وَالعَْامِلِيــنَ عَلَيْهَ ــاتُ للِْفُقَ دَقَ ــا الصَّ تعالــى: }إِنَّمَ
قَــابِ وَالغَْارِمِيــنَ وَفِــي سَــبِيلِ اللَّــهِ  وَالمُْؤَلَّفَــةِ قُلُوبُهُــمْ وَفِــي الرِّ

ــة:60[. ــمٌ{ ]التوب ــمٌ حَكِي ــهُ عَلِي ــهِ وَاللَّ ــنَ اللَّ ــةً مِ ــبِيلِ فَرِيضَ ــنِ السَّ وَابْ
الأفــراح  فــي  وغيــره  المــال  مــن  يهــدى  مــا  هــو  والنقــوط 
والمناســبات، والمتجــه أنــه هبــة مــن دافــع المــال لصاحــب 
المناســبة وليــس قرضــاً يســتردّ، قــال شــيخ الإســام الإمــام ابــن 
حجــر الهيتمــي رحمــه اللــه: »والــذي يتجــه فــي النقــوط المعتــاد 

فــي الأفــراح أنــه هبــة، ولا أثــر للعــرف فيــه لاضطرابــه مــا لــم يقــل 

خــذه -مثــا- وينــوي القــرض ويُصــدّق فــي نيــة ذلــك« ]تحفــة 

.]44  /5 المحتــاج 

ويشــترط لصحــة الــزكاة أن ينــوي المزكــي الــزكاة عنــد دفعهــا، ولا 
يشــترط التلفــظ بذلــك ولا إخبــار المســتحق أنهــا زكاة، بــل يكفــي 
مجــرد اســتحضار النيــة فــي القلــب عنــد الدفــع، قــال إمــام 
الحرميــن الجوينــي رحمــه اللــه تعالــى: »ثــم إن لــم يتلفــظ ونــوى 

]إخــراج الــزكاة[، أجــزأت النيــة عــن اللفــظ« ]نهايــة المطلــب 3 /196[.
فــإذا كانــت صديقتــك لا تملــك مــا يكفيهــا وليســت  وعليــه، 
مكفيّــة بنفقــة مــن تجــب نفقتهــا عليــه، فيجــوز إعطاؤهــا النقوط 

ــه تعالــى أعلــم. ــزكاة. والل واحتســابه مــن ال

حكم احتساب النقوط من الزكاة
السؤال: 

هل يمكننـي أن أعطي صديقتـي المحتاجة زكاة مالـي كـنقوط لولادتها؟
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أثر قيام الشريك بالعمل وجبر تقصير الشريك الآخر 

في شركة الأعمال
السؤال: 

بــدأت العمــل كمدرســة لإحــدى المــواد فــي الجامعــة مــع أحــد المنصــات الإلكترونيــة، علـــى أن اقــوم بشـــرح 
المــادة مقابــل )٦٠٪(، ويقــوم المســؤول عــن المنصــة بأخــذ )٤٠٪( مقابــل الإعــان عــن الــدورة المعطــاة، 
وتحميــل الفيديوهــات علــى المنصــة، لاحظــت فــي الفتـــرة الأخيـــرة تقصيـــر المســؤولين، حيــث إننـــي أقــوم 
ــم يقومــوا بالمتفــق عليــه، فهــل يجــوز أن آخــذ مــا نســبته  ــل الفيديوهــات، وهــم ل ــرح والإعــان وتنزي بالشـ
)١٠٠%(، وذلــك لعــدم التزامهــم بالمتفــق عليــه، علمــاً أننـــي قمــت بتنبيــه المســؤول عن التقصيـــر، ولكن دون 
أي جــدوى، فقــررت أن أعمــل لوحــدي دون اســتخدام منصتهــم، وآخــذ النســبة كاملــة، فهــل يجــوز ذلــك؟

الجواب: 
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الأصــل أن العقــد شــريعة المتعاقديــن، والشــروط التــي يتفــق 
عــن  خلــت  إذا  بهــا،  الالتــزام  مــن  بــدَّ  لا  العقــد  عليهــا طرفــا 
المحرمــات، قــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم: )وَإِنَّ 

مَ حَــالاً( رواه الحاكــم. حَــرَّ المُسْــلِمِينَ عَلَــى شُــرُوطِهِمْ إِلا شَــرطاً 
وتكييــف الصــورة المذكــورة -فــي الســؤال- بيــن المــدرِّس ومالــك 
المنصــة علــى القيــام بأعمــال متفــق عليهــا بيــن الطرفيــن أنهــا 
شــركة أعمــال، وفيهــا يكــون الربــح موزعــاً بيــن الطرفيــن حســب 
النســبة التــي يتفقــون عليهــا؛ قــال الإمــام المرغينانــي الحنفــي 
رحمــه اللــه: »وأمــا شــركة الصنائــع »وتســمى شــركة التقبــل« 
يتقبــا الأعمــال،  كالخياطيــن والصباغيــن يشــتركان علــى أن 

ويكــون الكســب بينهمــا؛ فيجــوز ذلــك« ]الهدايــة شــرح البدايــة 3 /11[.
فــإذا قــام كل شــريك بعملــه اســتحق كل واحــد حصته مــن الربح، 

وأمــا إذا قــام أحدهمــا بالعمــل وجبــر تقصيــر الشــريك الآخــر، فــا 
يســتحق زيــادة عــن حصتــه مــن الربــح، إلا إذا اشــترط ذلــك؛ لأنــه 
ــاح فيعتبــر متبرعــا؛ً قــال  ــادة فــي نســبة الأرب ــم يشــترط زي إذا ل
الإمــام الكاســاني الحنفــي رحمــه اللــه: »وســواء عمــا جميعــا، أو 
عمــل أحدهمــا دون الآخــر؛ فالربــح بينهمــا يكــون علــى الشــرط؛ 
لأن اســتحقاق الربــح فــي الشــركة بالأعمــال بشــرط العمــل لا 

بوجــود العمــل« ]بدائــع الصنائــع 6/ 62[.
ولا يجــوز للشــريك أن يعمــل لحســابه الخــاص؛ لأن عقــد الشــركة 
يقــوم علــى الأمانــة بيــن الشــركاء، فــإذا أراد أحــد الشــركاء العمــل 

وحــده، فيجــب عليــه أولاً فســخ عقــد الشــركة.
وعليــه؛ فــا يســتحق المــدرس الــذي يقــوم بأعمــال مســؤول 
ــذي اتفقــا عليــه فــي العقــد،  ــح ال ــداً مــن الرب المنصــة شــيئاً زائ
وإذا أراد المــدرس أن ينفــرد بالعمــل، فعليــه أن يفســخ عقــد 
الشــراكة مــع مســؤول المنصــة أولاً، ثــم يباشــر عملــه وحــده بعــد 

ذاك. واللــه تعالــى أعلــم.



العدد: 49الإفتاء23

حكم صلاة من اختل عقله

الجواب: 
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

اختــال العقــل إن حصــل بســبب الهــرم؛ فإمــا أن يكــون ممتــداً 
طــوال الوقــت، أو أن يكــون متقطعــاً:

فــإن كان ممتــداً، فقــد ســقط التكليــف عــن صاحبــه، ولا تجــب 
الصــاة عليــه أصــاً، لفــوات محــل التكليــف وهــو العقــل، قــال 
اللــه فــي شــروط المكلــف: »الشــرط  الإمــام الزركشــي رحمــه 
ــاً، ويســتحيل  ــف إجماع ــس بمكل ــون لي ــل، فالمجن ــع: العق الراب

ــه لا يعقــل الأمــر والنهــي« ]البحــر المحيــط فــي أصــول الفقــه  تكليفــه لأن

.]62  /2

وأمــا إن كان يفيــق أحيانًــا ويســتجمع تركيــزه في جــزء من اليوم، 
فحيــث يحصــل عنــده العلــم بــأنَّ الصــاة قــد دخــل وقتهــا وأنَّهــا 
واجبــة عليــه؛ فعليــه أن يصلــي علــى الحالــة التــي يحســنها هــو، 

قــال اللــه تعالــى: }فَاتَّقُــوا اللَّــهَ مَــا اسْــتَطعَْتُمْ{ ]التغابــن: 16[، وقــد جــاء 

فــي كتــاب ]الإقنــاع فــي حــل ألفــاظ أبــي شــجاع 1/ 131[: »ولا 
تســقط عنــه الصــاة وعقلــه ثابــت؛ لوجــود منــاط التكليــف«.

وعليــه؛ فــإن كانــت الوالــدة غافلــة طــول الوقــت فــا صــاة عليهــا 
ابتــداءً، أمــا إن كانــت تصحــو فــي بعــض الوقــت وتغفل فــي غيره، 

فالوقــت الــذي تصحــو بــه تصلــي فــرض هــذا الوقــت علــى الحالــة 
التــي تحســنها، وإذا كان فــي وقــت العصــر فتصلــي الظهــر أيضــا؛ 
لأنهــا أدركــت وقــت العصــر، ووقــت العصــر هــو وقــت ضــرورة 
للظهــر فــي نظــر الشــرع، بدليــل أنــه لــو جمــع الظهــر مــع العصــر 
جمــع تأخيــر ثــم صلاهــا فــي وقــت العصــر كانــت أداءً، فلمــا 
أدركــت وقــت الظهــر الضــروري وجبــت عليهــا صــاة الظهــر، 
وكذلــك الحكــم فــي صــاة العشــاء، بشــرط أن تبقــى عاقلــة مــدة 

تمكنهــا مــن أداء الصلاتيــن.
جــاء فــي ]مغنــي المحتــاج 1 /315[: »ثــم شــرع فــي بيــان وقــت 
الضــرورة، والمــراد بــه وقــت زوال مانــع الوجــوب وهــو الصبــا 
ولــو  فقــال:  والنفــاس،  والحيــض  والإغمــاء  والكفــر  والجنــون 
زالــت هــذه الأســباب المانعــة مــن وجــوب الصــاة وقــد بقــي 
مــن الوقــت تكبيــرة، أي قــدر زمنهــا فأكثــر، وجبــت الصــاة؛ 
لأن القــدر الــذي يتعلــق بــه الإيجــاب يســتوي فيــه قــدر الركعــة 
ودونهــا... والأظهــر علــى الأول وجــوب الظهــر مــع العصــر بإدراك 
قــدر زمــن تكبيــرة آخــر وقــت العصــر، ووجــوب المغــرب مــع 
العشــاء بــإدراك ذلــك آخــر وقــت العشــاء؛ لاتحــاد وقتــي الظهــر 
والعصــر، ووقتــي المغــرب والعشــاء فــي العــذر، ففــي الضــرورة 

ــم. ــى أعل ــه تعال ــى«. والل أول

السؤال: 
هــل تجــب الصــاة علـــى ســيدة كبيـــرة فــي الســن، وتعانـــي مــن فقــدان فـــي الذاكــرة، علمــاً أن أفــراد العائلــة 

يقومــون بمســاعدتها فـــي أركان الصــاة؟
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الجواب: 
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الطــب مــن المهــن الإنســانية الســامية، المحتــاج لهــا دائمــاً، 
وهــي مــن فــروض الكفايــة، فــا بــد أن يتمكــن منهــا طائفــة مــن 
الطلبــة كــي يقومــوا بهــذا الواجــب الإنســاني، ويحتــاج الطبيــب 
فــي  والمهنيــة  المهــارة،  درجــات  أعلــى  فــي  يكــون  أن  إلــى 

التعامــل مــع المرضــى.
والأصــل أن تعالــج المــرأةُ المــرأةَ، والرجــلُ يعالــج الرجــلَ، وينبغــي 
اتخــاذ التدابيــر الكافيــة لتوفيــر الأطبــاء المختصيــن مــن كلا 
الجنســين، والعمــل علــى ذلــك مــن فــروض الكفايــة فــي الإســام، 
الجنــس  نفــس  مــن  المختــص  الطبيــب  يتوفــر  لــم  إذا  ولكــن 
ودعــت الحاجــة لعــاج الرجــل للمــرأة أو بالعكــس، فيبــاح ذلــك 

حينئــذٍ.
الســادة  كتــب  مــن   ]380  /3 البجيرمــي  ]حاشــية  فــي  جــاء 
الشــافعية: »ويشــترط عــدم رجــل يمكنــه تعاطــي ذلــك فــي رجــل، 
أي إذا كان المــداوى رجــاً والمــداوي امــرأة يشــترط عــدم رجــل 

يداويــه«.
وفــي بعــض الأحيــان يكــون المريــض مــن النســاء، ويتعــذر وجــود 
تكاليــف  أنَّ  أو  وحرفيّــة،  مهــارةٍ  أكثــر  الرجــل  أو كان  المــرأة، 
التــداوي مقــدورة عنــده وغيــر مقــدورة عنــد الطبيبــة؛ جــاز 
لهــا أن تتــداوى عنــد طبيــب رجــل، ومعالجــة الرّجــل للمــرأة 

وبالعكــس لهــا شــروط شــرعية وضوابــط، منهــا:
فقــد  الحاجــة،  بقــدر  إلا  العــورات  علــى  الاطــاع  عــدم  أولاً: 

حــدّد الشــرع عــورة كل مــن الرجــل والمــرأة، وبيّــن أنــه لا يجــوز 
للرجــل أن يطلّــع علــى عــورة المــرأة الأجنبيــة أو يمسّــها؛ لمــا فــي 
ذلــك مــن خــرق لتعاليــم الشــرع، واعتــداء علــى الحيــاء والخلــق 
جُــلُ  القويــم، قــال النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم: )لَاَ يَنْظـُـرُ الرَّ

جُــلِ وَلَاَ المَْــرْأةَُ إِلـَـى عَــوْرَةِ المَْــرْأةَِ( رواه مســلم، فالأصــل  إِلـَـى عَــوْرَةِ الرَّ
أنّ النظــر إلــى العــورات ومسّــها حــرام إلا إذا دعــت الضّــرورة 
لذلــك، فأبــاح الإســام عندئــذٍ النّظــر واللّمــس لضــرورة العــاج، 
علــى أنــه لا يجــوز بحــالٍ تجــاوز حــدود الضّــرورة، إذ الضــرورة 

تقــدّر بقدرهــا.
ثانيــاً: وجــوب مراعــاة عــدم حصــول الخلــوة المحرمــة، وضابطهــا 
ــة،  ــه الريب ــي مــكان لا تؤمــن مع هــو: اجتمــاع الرجــل والمــرأة ف
كاجتمــاع الرجــل مــع المــرأة فــي مــكان غيــر مطــروق مــن قبــل 
النــاس، أو كــون بــاب الغرفــة مغلقــاً عليهمــا، وتنتفــي الخلــوة 
ســواء عنــد الكشــف علــى المريضــة أو فــي غــرف العمليــات 
مــع  الممرضــة  وجــود  أو  محارمهــا،  أحــد  أو  زوجهــا،  بوجــود 
ــم 1/ 602[ مــن كتــب الســادة  الطبيــب، جــاء فــي ]بشــرى الكري
أي  بامرأتيــن، دون عكســه،  رجــل  خلــوة  »جــازت  الشــافعية: 

يحــرم خلــوة رجليــن بامــرأة«.
ثالثــاً: وينبغــي علــى الطبيــب -ومــن حيــث العمــوم- أن يراعــى 
أخلاقيــات الطــب العامــة، والتــي منهــا: تقــوى اللــه فــي مرضــاه، 
والإخــاص فــي عملــه، والتحلــي بمــكارم الأخــاق. واللــه تعالــى 

أعلــم.

ضوابط عمل طبيب الأسنان
السؤال: 

ما ضوابط عمل طبيب الأسنان، خاصة إذا كان الطبيب رجلاً؟
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مــن ملــك قــدراً مــن المــال بالغــاً النصــاب وحــال عليــه الحــول؛ 
النظــر  بصــرف  لمســتحقيها،  الــزكاةَ  يُخــرج  أن  عليــه  وجــب 
عــن الســبب الــذي لأجلــه تــم ادخــار المــال، وقــد حــدد اللــه 
ــا  تعالــى مصــارف الــزكاة فــي القــرآن الكريــم؛ فقــال تعالــى: }إِنَّمَ
وَالمُْؤَلَّفَــةِ  عَلَيْهَــا  وَالعَْامِلِيــنَ  وَالمَْسَــاكِينِ  للِْفُقَــرَاءِ  دَقَــاتُ  الصَّ
ــبِيلِ  قَــابِ وَالغَْارِمِيــنَ وَفِــي سَــبِيلِ اللَّــهِ وَابْــنِ السَّ قُلُوبُهُــمْ وَفِــي الرِّ

ــو  ــما رواه أب ــة: 60[، ولـ ــمٌ{ ]التوب ــمٌ حَكِي ــهُ عَلِي ــهِ وَاللَّ ــنَ اللَّ ــةً مِ فَرِيضَ
داود عــن زيــاد بــن الحــارث الصدائــي قــال: أتيــت رســول اللــه 
صلــى اللــه عليــه وســلم، فأتــاه رجــل فقــال: أعطنــي مــن الصدقــة، 
فقــال لــه رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم: )إِنَّ اللَّــهَ تَعَالـَـى لـَـمْ 
ــى حَكَــمَ فِيهَــا هُــوَ،  دَقَــاتِ، حَتَّ يَــرْضَ بِحُكْــمِ نَبِــيٍّ وَلَاَ غَيْــرهِِ فِــي الصَّ
أهََــا ثمََانِيَــةَ أجَْــزَاءٍ، فَــإِنْ كُنْــتَ مِــنْ تِلْــكَ الْأجَْْــزَاءِ أعَْطيَْتُــكَ  فَجَزَّ

ــكَ(. حَقَّ

إخراجهــا  لأن  لنفســه؛  يخرجهــا  لا  أن  إخراجهــا  فــي  ويشــترط 
اً ومســتحقاً  للنفــس لا يعــد إخراجًــا ولا تمليــكًا، فهــو لا يكون مزكيَّ
للــزكاة فــي آنٍ واحــدٍ، ولا لمــن تلزمــه نفقتــه بصفتــه فقيــرًا كان 

أو مســكينًا. 
قــال الإمــام الشــربيني رحمــه اللــه فــي بيــان الأصنــاف الذيــن 
ــه  ــزم المزكــي نفقت ــع مــن تل ــزكاة فقــال: »والراب لا يســتحقون ال
بزوجيــة أو بعضيــة لا يدفعهــا إليهــم باســم أي مــن ســهم الفقــراء، 
ولا مــن ســهم المســاكين؛ لغناهــم بذلــك، ولــه دفعهــا إليهــم مــن 

ســهم باقــي الأصنــاف إذا كانــوا بتلــك الصفــة« ]الإقنــاع بشــرح ألفــاظ 

أبــي شــجاع 1/ 232[.

وعليــه؛ فــا يجــوز للمزكــي الأخــذ لنفســه مــن زكاة مالــه، ولا 
أن يعطيهــا لمــن تلزمــه نفقتهم-كالوالديــن والزوجــة والأولاد 
الصغــار- باســم الفقــر والمســكنة؛ وهــو يملــك مــن المــال المدّخر 

ــم. ــى أعل ــه تعال ــه. والل مــا يســتطيع أن يأخــذ منــه لنفقات

لا يجوز للمزكي الأخذ من مال الزكاة لنفسه
السؤال: 

عنــدي بقالــة، وأتشــارك فيهــا أنــا وأخـــي وأختـــي، تجمّــع لدينــا مبلــغ مــن المــال لكنــه مخصــص للطــوارئ؛ لأنــه 
ليــس لدينــا تأميـــن صحــي، وموعــد الزكـــاة قريــب، رواتبنــا أنــا وأخـــي لا تكفــي للنفقــة، فهــل يجــوز أن نأخــذ 

مــن مــال الــزكاة؟
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دعــا الإســام إلــى بــرِّ الوالديــن والإحســان إليهمــا، ومســاعدتهما 
ــكل  ــا ب ــث معهم ــة بالجهــد والمــال، والحدي ــكل وســيلة ممكن ب
أدب وتقديــر، وعــدم التضجــر وإظهــار الضيــق منهمــا، وخاصــة 
عنــد الكبــر، فالأبــوان يلزمهمــا رعايــة أكثــر مــن غيرهمــا رداً 
للجميــل الــذي قدمــاه للأبنــاء فــي الصغــر، قــال اللــه تعالــى: 
ــا يَبْلُغَــنَّ  ــاهُ وَبِالوَْالدَِيْــنِ إِحْسَــانًا إِمَّ ــكَ ألََّاَّ تَعْبُــدُوا إِلَّاَّ إِيَّ }وَقَضَــى رَبُّ
عِنْــدَكَ الكِْبَــرَ أحََدُهُمَــا أوَْ كِلَاهَُمَــا فَــاَ تَقُــلْ لهَُمَــا أفٍُّ وَلَاَ تَنْهَرْهُمَــا 

ــا{ ]الإســراء: 23- 24[. ــوْلًاً كَرِيمً ــا قَ ــلْ لهَُمَ وَقُ
ــن  هــذا؛ ومــن المقــرر فــي الشــريعة الإســامية أن نفقــة الوالدي
تكــون فــي مالهمــا إن كانــا مســتكفيين بــه، وأمــا إن كانــا فقيريــن 
ــى أولادهمــا الذكــور  ــكان كفايتهمــا فتجــب نفقتهمــا عل ولا يمل

ــا وبحســب اســتطاعتهم.  والإنــاث جميعً
يقــول الإمــام الشــربيني رحمــه اللــه: »يلزمــه أي الشــخص؛ ذكــراً 
كان أو غيــره نفقــة الوالــد الحــر وإن عــا مــن ذكــر أو أنثــى... 

نْيَــا مَعْرُوفًــا{  والأصــل فــي ذلــك قولــه تعالــى: }وَصَاحِبْهُمَــا فِــي الدُّ

]لقمــان: 15[، ومــن المعــروف القيــام بكفايتهمــا عنــد حاجتهمــا... 

قــال ابــن المنــذر: وأجمعــوا علــى أن نفقــة الوالديــن - اللذيــن لا 

كســب لهمــا ولا مــال - واجبــة فــي مــال الولــد« ]مغنــي المحتــاج 15/ 

.]61

لعــام  الأردنــي  الشــخصية  الأحــوال  قانــون  فــي  مقــرر  وهــذا 
)2019م( حيــث جــاء فــي المــادة رقــم )197(: »تجــب علــى الولــد 
الموســر ذكــراً كان أو أنثــى، كبيــراً كـــان أو صغيــراً، نفقـــة والديـــه 

ــى الكســب«. ــن عل ــا قادري ــو كان ــن، ول الفقيري
وعليــه؛ فــإذا كانــت الوالــدة مســتكفية بمــا تملــك مــن مــال، فــا 
تجــب نفقتهــا علــى أولادهــا، ولا يجــوز لهــا تحميــل ابنهــا نفقــات 
ــدة عــن حاجاتهــا، وأمــا إذا كانــت الأم فقيــرة ولا يوجــد لهــا  زائ
معيــل؛ فيجــب علــى كل أولادهــا النفقــة عليها بحســب قدرتهم، 
وعلــى كلٍ فيجــب علــى الابــن أن يبقــى محســنًا لوالدتــه مطيعًــا 
لهــا، ولا يضــره دعاؤهــا عليــه وغضبهــا إن كان بــارًا بهــا غيــر 

مقصــر معهــا. واللــه تعالــى أعلــم.

نفقة الوالدين تجب على الأولاد حال فقرهما
السؤال: 

مــا الحكــم الشـــرعي فــي طلــب الوالــدة مــن ابنهــا مــالاً، وتغضــب عليــه إذا لــم يعطهــا، علمــاً أنــه متـــزوج، وعليــه 
إيجــار بيــت، وقســط ســيارة، ولا يبقــى معــه شـــيء مــن الراتــب؟
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الأجــرة علــى  أخــذ  أو  الحيوانــات«،  بيــع »منــي  فــي  لا حــرج 

حقنــه أو تلقيحــه إذا كان المنــي جــزء حيــوان طاهــر غيــر الكلــب 

والخنزيــر، جائــز البيــع والشــراء، فــإذا جــاز بيــع الــكل جــاز بيــع 

الجــزء أيضــا، ولا يدخــل بيــع »المنــي« أصــاً فــي النهــي عــن 

»عســب الفحــل« الــوارد فــي الحديــث، فليــس النهــي لكونــه 

داخــاً فــي بــاب )يمنعــون الماعــون(، وإنمــا العلــة فــي النهــي 

أن اســتئجار الفحــل لتحقيــق الحمــل فقــط، وتحقــق الحمــل 

ــه غــرر  ــر مضمــون، والشــريعة وردت بالنهــي عــن كل مــا في غي

يفضــي إلــى التنــازع والغبــن، بالإضافــة إلــى أنــه غيــر متقــوم، 

ولا معلــوم، ولا مقــدور علــى تســليمه، كمــا ذكــر شــيخ الإســام 

الإمــام ابــن حجــر رحمــه اللــه فــي ]فتــح البــاري 4/ 461[.

وهــذه الإشــكالات كلهــا لا تتحقــق فــي بيــع »المنــي« نفســه، 

فــإذا تــم اســتخراج المنــي مــن الحيــوان فــا حــرج فــي بيعــه.

ولا نــرى حرجــاً فــي اســتئجار الفحــل مــن الــدواب أيامــاً معلومــة، 

أو مــرات محــددة، وينتفــع المســتأجر فــي تلــك المــدة بإنــزاء 

الفحــل علــى الأنثــى مــن الــدواب، ويشــفع لهــذا الحكــم بالجــواز 

ــه  ــن عمــر رضــي الل ــث اب ــوارد فــي حدي أن المقصــود بالنهــي ال

ــنْ عَسْــبِ  ــلَّمَ عَ ــهِ وَسَ ــهُ عَلَيْ ــى الل ــيُّ صَلَّ بِ ــى النَّ عنهمــا قــال: »نَهَ

الفَحْــلِ« متفــق عليــه، هــو اســتئجار الفحــل لتحقيــق الحمــل، 

وهــذا مــن بيــوع الغــرر؛ لأن تحقــق الحمــل غيــر مضمــون.

كمــا أن مــن اســتأجر الفحــل للانتفــاع بــه انتفاعــاً مطلقــاً مــن 

غيــر تحديــد منفعــة الإنــزاء ولا غيرهــا، فاســتعمله المســتأجر 

ــل  ــي النهــي، ب ــاً لا اســتقلالاً، لا يدخــل ف ــى تبع ــي طــروق الأنث ف

قــال بعــض فقهــاء الشــافعية: إن النهــي متعلــق بمــا إذا اســتأجر 

الفحــل لينــزو علــى الأنثــى، وهــذا مــا قــد لا يحصــل، فالفحــل قــد 

ينــزو بنفســه وقــد لا ينــزو، ولكــن إذا اســتأجر صاحــب الفحــل 

ليســاعد فــي إطــراق الفحــل وتيســير طريقــة إنزائــه علــى الأنثــى 

فــا حــرج حينئــذ.

اللــه: »يســتأجر  الشــافعي رحمــه  الهيتمــي  ابــن حجــر  يقــول 

صاحــب الأنثــى الفحــل بمــال معيــن زمنــاً معينــاً ولــو ســاعةً لأن 

ينتفــع بــه مــا شــاء، فتصــح هــذه الإجــارة، كمــا هــو قيــاس كلامهــم 

ــاه؛ لأن  ــى أنث ــه عل ــأن يحمل ــو ب فــي بابهــا، ويســتوفي منافعــه ول

مــا لا يجــوز الاســتئجار لــه قصــدا يجــوز لــه تبعــا« ]الزواجــر 1/ 382[.

حرمــة  »محــل  اللــه:  رحمــه  الشــافعي  الشبراملســي  ويقــول 

اســتأجره  فلــو  قصــداً،  للضــراب  اســتأجره  حيــث  الاســتئجار 

لينتفــع بــه مــا شــاء جــاز أن يســتعمله فــي الإنزاء تبعا لاســتحقاقه 

ــو اســتأجره للحــرث أو نحــوه فــا يجــوز  المنفعــة، بخــاف مــا ل

اســتعماله فــي الإنــزاء؛ لأنــه إنمــا أذن لــه فــي اســتعماله فيمــا 

ــة المحتــاج  ــى نهاي ــه مــن حــرث أو غيــره« ]حاشــية الشبراملســي عل ســماه ل

.]447  /3

وعليــه؛ فيجــوز اســتئجار الفحــل بمبلــغ معيــن لزمــن معيــن 

لعمــوم الانتفــاع، وتكــون إجــارة صحيحــة، وللمســتأجر أن ينتفــع 

بالفحــل فــي النــزوّ تبعــا. واللــه تعالــى أعلــم.

حكم بيع مني الحيوانات

السؤال: 
ــراب  ــه عليــه وســلم عــن ضـ ــي صلــى الل ــن نهــي النبـ ــي الحيوانــات، ومــا الفــرق بينــه وبيـ هــل يجــوز بيــع منـ

الفحــل؟
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الجواب: 
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

شــراء أضحيــة أو عقيقــة بحيــث يدفــع العميــل الثمــن كامــاً 
عنــد العقــد؛ فــإن كانــت الأضحيــة مملوكــة للشــركة عنــد توقيــع 

العقــد فــا حــرج فــي ذلــك.
أمــا إن كانــت الشــركة لا تملــك المبيــع، فــا يجــوز ذلــك؛ للنهــي 
عــن بيــع مــا لا يَملــك، ويمكــن أن يُصــاغ ضمــن أحــكام الســلم 

الــذي يتأجــل فيــه المبيــع ويتعجــل فيــه الثمــن.
وعلــى الشــركة حينهــا أن تبيّــن مواصفــات الأضحيــة ونوعهــا 
ووزنهــا وموقعهــا محــددة فــي العقــد، ويجــب فــي صحــة عقــد 
الســلم فــي الحيــوان أن يذكــر نــوع الحيــوان وجنســه وســنه؛ 

جــاء فــي كتــاب ]مغنــي المحتــاج للخطيــب الشــربيني 3/ 19[: 
»ويشــترط -أي لصحــة الســلم- فــي الإبــل والبقــر والغنــم والخيــل 
والبغــال والحميــر: الذكــورة والأنوثــة والســن واللــون والنــوع؛ 

ــك«. لاختــاف الغــرض والقيمــة بذل
وبنــاء علــى ذلــك فيجــب ذكــر ســن الأضحيــة، ونوعهــا، وجنســها، 
ولونهــا ووزنهــا وجميــع أوصافهــا اللازمــة لصحــة عقــد الســلم 
ــى وعــد  ــاق عل ــم الاتف ــا، أو أن يت ــم تكــن الشــركة مالكــة له إن ل
مبدئــي، وعنــد تملــك الشــركة للمبيــع يتــم الاتفــاق علــى بيعهــا 

للعميــل.
أمــا عقــد التوكيــل، فيتــم الاتفــاق عليــه بنــاء علــى تملــك العميــل 

للمبيــع. واللــه تعالــى أعلــم.

شراء الأضحية أو العقيقة عن طريق الشركات

السؤال: 
ما حكم شـراء الأضحية أو العقيقة عن طريق الشركات الخاصة، مع التوكيل بذبحها وتوزيعها؟



العدد: 49الإفتاء29

الهجــرة النبويــة محــط أنظــار لــكل مــن عــزم علــى الخيــر، ونشــر 
الأمــن، وحفــظ الوطــن، وبــث روح الأمــل والتفــاؤل، وصــدق فــي 
التــوكل والتخطيــط والتدبيــر، وبــث الرحمــة والألفــة والمــودة، 
ودروس فــي الصبــر والتضحيــة وعــدم الاستســام أمــام الطمــوح 

العالــي وحريــة الإنســان.
ــى، وصــور تشــاهد، نبــي كان  ــات تتل الهجــرة قصــص تذكــر، وآي
ــه أعمــار الأرض بالصــاح  ــه الرحمــة وغايت ــه القــرآن وعنوان خُلُق

ــوغ الآخــرة بالفــاح. وبل
ذكــرى هجــرة النبــي محمــد صلــى اللــه عليــه وســلم والتــي تعــد 

نبراســا للحــق وعنوانــا فــي الصبــر، وبنــاء حضاريــا، وأساســاً لبنــاء 
هويــة الأمــة، وعنــوان قوتهــا ونهضتهــا، بعــد أن عانــى المســلمون 
أعوامــاً عديــدة صابريــن علــى الأذى، مُحتمليــن قســاوة العيــش، 
بيــن قــومٍ حُجبــت قلوبهــم عــن أنــوار الهدايــة، وغشــيت عيونهــم 
عــن رؤيــة الحــق الأبلــج، وإن كانــت الديــار هــي خيــر البقــاع 
عنــد اللــه، وأحبهــا إلــى رســوله، إلا أن قلــوب أهلهــا اســتوطن 
فيهــا الظلــم حتــى أصبحــت كصخــرة صمــاء، أبــت أن تســتقبل 
ــة عشــر عامــاً  ــى مــدار ثلاث ــذور الإيمــان، فلقــي المســلمون عل ب
مــن العــذاب الجســدي والنفســي، والحصــار الاقتصــادي، ممــا 
دفعهــم إلــى تــرك تلــك الديــار، ورســول اللــه صلــى اللــه عليــه 
، وَلـَـوْلَاَ أنََّ قَوْمِــي  ــكِ إِلـَـيَّ وســلم يــردد: »مَــا أطَيَْبَــكِ مِــنْ بَلَــدٍ، وَأحََبَّ

ــكِ مَــا سَــكَنْتُ غَيْــرَكِ«. أخَْرَجُونِــي مِنْ

وقــد شــاءت حكمــة اللــه تعالــى أن تكــون المدينــة المنــورة هــي 

الأرض الخصبــة لبنــاء الإيمــان والإنســان، ثــم العــودة لاســتكمال 

ــذِي  ــه تعالــى: }إِنَّ الَّ مســيرة البنــاء فــي مكــة المكرمــة، قــال الل

ــاءَ  ــنْ جَ ــمُ مَ ــي أعَْلَ ــلْ رَبِّ ــادٍ قُ ــى مَعَ كَ إِلَ ــرَادُّ ــرْآنَ لَ ــكَ القُْ ــرَضَ عَلَيْ فَ

بِالهُْــدَى وَمَــنْ هُــوَ فِــي ضَــاَلٍ مُبِيــنٍ{ ]القصــص:85[.

وبيــن مكــة المكرمــة، والمدينــة المنــورة، كانــت رحلــة الهجــرة 

المباركــة، التــي جــاءت بأحداثهــا العظيمــة لتحيــي فــي قلــوب 

المؤمنيــن الأمــل، وتــزرع فــي نفــوس اليائســين الرجــاء، وتــداوي 

لقــد خرجــت  المكرمــة،  فــي شــعاب مكــة  المُعذبيــن  جــروح 

تلــك الثلــة المباركــة الطاهــرة، لتعلّــم الأمــة إلــى يــوم القيامــة أن 

الأمــل معقــود علــى وعــد اللــه عــزّ وجــل، وأن ثقــة المؤمــن بربــه 

راســخةٌ، بأنــه ســيحقق وعــده وينصــر عبــاده، }فَــاَ تَحْسَــبَنَّ اللَّــهَ 

ــدِهِ رُسُــلَهُ{ ]إبراهيــم:47[. ــفَ وَعْ مُخْلِ
وقــد كان النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم حريصــاً علــى زرع ثقافــة 
الاستبشــار والأمــل عنــد الصحابــة حتــى فــي أحلــك الظــروف 
وأقســاها، فهــذا خبــاب بــن الأرت رضــي اللــه تعالــى عنــه، يأتــي 
ــه فــي  ــردة ل ــه وســلم وهــو متوســد ب ــه علي ــى الل ــى النبــي صل إل
ــا؟  ــه لن ــا، ألا تدعــو الل ــه: ألا تســتنصر لن ظــل الكعبــة، فيقــول  ل
قــال: »كان الرجــل فيمــن قبلكــم يحفــر لــه فــي الأرض، فيجعــل 
فيــه، فيجــاء بالمنشــار فيوضــع علــى رأســه فيشــق باثنتيــن، ومــا 
يصــده ذلــك عــن دينــه، ويمشــط بأمشــاط الحديــد مــا دون لحمه 
مــن عظــم أو عصــب، ومــا يصــده ذلــك عــن دينــه، واللــه ليتمــن 
هــذا الأمــر، حتــى يســير الراكــب مــن صنعــاء إلــى حضرمــوت، لا 

المفتي د. أحمد الحراسيس

الهجرة النبوية 
ٌِصـدق في التوكل ْ
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يخــاف إلا اللــه، أو الذئــب علــى غنمــه، ولكنكــم تســتعجلون«.
ورحلــة النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم مــع صاحبــه أبــي بكــر 
الصديــق رضــي اللــه تعالــى عنــه، ويدخــان فــي غــار ثــور، ورمــاح 
الأعــداء تحيطهــم، وســيوفهم ترصدهــم، حتــى قــال أبــو بكــر 
الصديــق رضــي اللــه عنــه: لــو أن أحدهــم نظــر تحــت قدميــه 
لأبصرنــا، فمــا كان مــن النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم إلّاّ أن قــال 
ــت  ــا تجلّ ــا«. هن ــه ثالثهم ــن الل ــر باثني ــا بك ــا أب ــك ي ــا ظن ــه: »م ل
بذلــك نصــرة اللــه تعالــى لنبيــه الكريــم، بحســن التــوكل علــى 

ــى.  ــه تعال ــه بالل ــه، وحســن الظــنّ ب الل

ونشــر ثقافــة التفــاؤل فــي ســاعات القلــق والمحــن أمــر مطلــوب 

شــرعاً، بــل هــو منهــج الأنبيــاء عليهــم الصــاة والســام الــذي 

دلنــا عليــه اللــه تعالــى فــي القــرآن الكريــم، فاللــه تعالــى يخاطــب 

يَفْعَلُــونَ{  كَانُــوا  بِمَــا  تَبْتَئِــسْ  }فَــاَ  لــه:  فيقــول  نــوح  ســيدنا 

ــا  ــي أنََ ]هــود:36[، وســيدنا يوســف عليــه الســام يقــول لأخيــه: }إِنِّ

ــه الســام  ــسْ{ ]يوســف:69[، وســيدنا يعقــوب علي ــاَ تَبْتَئِ ــوكَ فَ أخَُ

يقــول لأبنائــه: }وَلَاَ تَيْأسَُــوا مِــنْ رَوْحِ اللَّــهِ{ ]يوســف:87[ آخرهــم نبينــا 

صلــى اللــه عليــه وســلم حيــن خاطــب الصديــق رضــي اللــه عنــه: 

ــة:40[. ــا{ ]التوب ــهَ مَعَنَ ــزَنْ إِنَّ اللَّ }لَاَ تَحْ
المســلم يحــرص علــى نشــر جــو التفــاؤل فــي مجتمعــه، حتــى فــي 
ــاط والتشــاؤم  ــك الظــروف وأشــدها، ولا ينمــي شــعور الإحب أحل

فــي مجتمعــه ويبقــى طوحــا فــي بنــاء وطنــه ورجــاء رفعتــه.
لقــد كانــت الهجــرة النبويــة الشــريفة فــي ظاهرهــا خروجــاً مــن 

الديــارِ ومفارقــةً للأهــل، وتــركاً للأمــوال، وغربــةً عــن الأوطــان، 

ولكــن باطنهــا كان رحمــةً تســتقبلهم علــى مشــارف المدينــة 

ينتظرونهــم،  وإخــوة  محنــة،  بعــد  تأتيهــم  ومنحــةً  المنــورة، 

وانتقــالاً مــن مرحلــة الفرقــة إلــى مرحلــة الوحــدة امتثــالا لقولــه 

قُوا وَاذكُْــرُوا نِعْمَتَ  تعالــى: }وَاعْتَصِمُــوا بِحَبْــلِ اللَّــهِ جَمِيعًــا وَلَاَ تَفَرَّ

فَأصَْبَحْتُــمْ  قُلُوبِكُــمْ  بَيْــنَ  ـفَ  فَألَّـَ أعَْــدَاءً  إذِْ كُنْتُــمْ  عَلَيْكُــمْ  اللَّــهِ 

ــارِ فَأنَْقَذَكُــمْ مِنْهَــا  بِنِعْمَتِــهِ إِخْوَانًــا وَكُنْتُــمْ عَلَــى شَــفَا حُفْــرَةٍ مِــنَ النَّ

ــدُونَ{ ]آل عمــران:103[. ــمْ تَهْتَ ــهِ لعََلَّكُ ــمْ آيَاتِ ــهُ لكَُ ــنُ اللَّ ــكَ يُبَيِّ كَذَلِ

بنــاء الوطــن يحتــاج إلــى قلــوب مؤمنــة تحتضنــه، ورجــال تفديــه 

ــى نفســه، وإخــاص  ــر بهــا الإنســان عل وتنصــره، وتضحيــات يؤث

فــي الجهــد والعمــل لبنــاء أركانــه، وقــد ضــرب الصحابــة مــن 

المهاجريــن والأنصــار أروع الأمثلــة فــي الوقــوف صفــاً واحــداً 

ارَ وَالْإيِْمَــانَ مِــنْ قَبْلِهِــمْ  ءُوا الــدَّ متآخيــن متحابيــن: }وَالَّذِيــنَ تَبَــوَّ

ــا  ــونَ مَــنْ هَاجَــرَ إِليَْهِــمْ وَلَاَ يَجِــدُونَ فِــي صُدُورهِِــمْ حَاجَــةً مِمَّ يُحِبُّ

أوُتُــوا وَيُؤْثِــرُونَ عَلَــى أنَْفُسِــهِمْ وَلَــوْ كَانَ بِهِــمْ خَصَاصَــةٌ وَمَــنْ يُــوقَ 

ــكَ هُــمُ المُْفْلِحُــون{ ]الحشــر:9[. شُــحَّ نَفْسِــهِ فَأوُلئَِ
إن الوحــدة التــي أسســها النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم لــم 
ردات  علــى  تقــم  ولــم  مجــردة،  وجدانيــة  مشــاعر  علــى  تقــم 
فعــل عشــوائية، بــل هــي ثمــرة تخطيــط ســليم، ومنهــج قويــم 
فــي التفكيــر، وتنظيــمٍ للجهــود، وتوظيــفٍ للقــدرات، فحيــن 
إلــى  مكــة  مــن  الهجــرة  وســلم  عليــه  اللــه  صلــى  النبــي  أراد 
المدينــة، كان التخطيــط الســليم حاضــرا فــي كل مراحــل عملــه، 
فقــد أحــاط الأمــر بالســرية التامــة، واســتعان بــذوي الكفــاءة 
الصحــراء،  فــي  يرشــده  دليــاً  فاتخــذ  والاختصــاص  والمهــارة 
وصاحبــاً صالحــاً يرافقــه فــي الســفر، واتخــذ طريقــاً يقيــه مــن 
الأعــداء، وعمــل علــى توزيــع الأدوار والمهــام بيــن المســاهمين 
معــه لإنجــاح هــذا الحــدث الكبيــر، وبعــد ذلــك انطلــق مهاجــراً 

متــوكلاً علــى اللــه وحــده.
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سلامي ي التاريخ الإإ
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اسمه ونسبه ولقبه:
هــو محمــد بــن أحمــد بــن إبراهيــم بــن أحمــد بــن هاشــم، الجــال، 
أبــو عبــد اللــه، ابــن الشــهاب أبــي العبــاس بــن الكمــال الأنصاري، 

المحلــي القاهري الشــافعي. 
ولــد ســنة 791 هـــ، يعــرف بالجــال المحلــي، أو جــال الديــن 
المحلــي، وأطلــق عليــه ابــن العمــاد لقــب )تفتازانــي العــرب( 

]شــذرات الذهــب فــي أخبــار مــن ذهــب[.

نشأته وطلبه للعلم:
نشــأ فــي القاهــرة، فقــرأ القــرآن وحفــظ المتــون، واشــتغل فــي عدة 
فنــون فــي العلــوم الشــرعية، فتعلــم الفقــه وأصولــه والعربيــة 
والتفســير وعلــم الــكلام والمنطــق وغيرهــا، وأفتــى ودرَّس ســنين 

عديــدة.
صفاته وأقوال العلماء فيه:

مفــرط  نظـّـاراً  محقّقــا  علامــة  إمامًــا  تعالــى  اللــه  رحمــه  كان 
ــح الذهــن، بحيــث كان  ــذكاء والفهــم، صحي ــي ال ــة ف ــذكاء، آي ال
يقــول بعــض معاصريــه مــن العلمــاء المعتبريــن: إن ذهنــه يثقــب 
المــاس، وكان يقــول عــن نفســه: إن فهمــي لا يقبــل الخطــأ، ثقــة 

ــه وفهمــه. بعقل
ــى حكــى الســخاوي أن  ــة، حت ــويّ المباحث كان حــادّ القريحــة ق
إمــام الكامليــة أخبــره أنــه رأى الإمــام الونائــي معــه فــي البحــث 
كالطفــل مــع المعلــم، وكان مُعظَّمــاً بيــن الخاصــة والعامــة، مهابــاً 

وقــوراً عليــه ســمة الخيــر. ]الضــوء اللامــع للســخاوي[.
وقــال عنــه تلميــذه الســيوطي: كان غــرة هــذا العصــر فــي ســلوك 
طريــق الســلف علــى قــدم الصــاح والــورع والأمــر بالمعــروف 
والنهــي عــن المنكــر، يواجــه بذلــك الظلمــة والحــكام، ويأتــون 
إليــه فــا يلتفــت إليهــم ولا يــأذن لهــم بالدخــول عليــه، وكان 
ــى  شــديداً فــي الحــقّ يوصــي بأحكامــه فــي عقــود المجالــس عل
الكبــراء وقضــاة القضــاة وغيرهــم؛ وهــم يخضعــون لــه، ويهابونــه 
لــه كرامــات كثيــرة، وعــرض عليــه  ويرجعــون إليــه؛ وظهــرت 
القضــاء الأكبــر فامتنــع وأخبــر الملــك الظاهــر بعجــزه عنــه، بــل 

كان يقــول لأصحابــه إنــه لا طاقــة لــي علــى النــار. ]حســن المحاضــرة 

ــخ مصــر والقاهــرة للســيوطي[. ــي تاري ف

الوظائف التي عمل بها:
درس الفقــه بالمدرســة البرقوقيــة، ودرس بالمدرســة المؤيديــة 
بعــد مــوت شــيخ الإســام ابــن حجــر العســقلاني، واشــتهر ذكــره 
وبَعُــد صيتــه وقُصــد بالفتــاوى مــن الأماكــن النائيــة، وهــرع إليــه 
غيــر واحــد مــن الأعيــان بقصــد الزيــارة، وأســندت إليــه عــدة 

ــا وأوقــاف، فحمــدت ســيرته فيهــا. ]الضــوء اللامــع[. وصاي
مؤلفاته:

حــال؛ فصنــف فــي عــدة علــوم؛ ألــف  ــف كتبــاً تشــد إليهــا الرِّ ألّ
كتابــاً فــي التفســير أتمــه الجــال الســيوطي فســمي بتفســير 
الجلاليــن، وألــف فــي الفقــه كنــز الراغبيــن فــي شــرح المنهــاج 
للإمــام النــووي رحمــه اللــه تعالــى، وفــي أصــول الفقــه ألــف 
البــدر الطالــع فــي حــلّ جمــع الجوامــع، وشــرح الورقــات للإمــام 

الجوينــي، وغيرهــا الكثيــر مــن المؤلفــات.
شيوخه:

تتلمــذ الشــيخ الجــال المحلــي علــى غيــر واحــد مــن أعــام 
منهــم: نذكــر  الشــرعية،  العلــوم 

الإمــام شــمس الديــن أبــو عبــد اللــه محمــد بــن عبــد الدائــم 
البرمــاوي الشــافعي الشــهير بالشــمس البرمــاوي، وقــد أخــذ 
عنــه الفقــه وأصولــه والعربيــة، ســراج الديــن بــن الملقّــن، والإمــام 
العلــم ســراج الديــن البلقينــي، وبرهــان الديــن إبراهيــم الأبناســي، 
والحافــظ ابــن حجــر العســقلاني، والإمــام المحــدث ولــي الديــن 

أبــو زرعــة، وقــد أخــذ عنــه علــوم الحديــث، وغيرهــم. 
تلاميذه:

جــال الديــن الســيوطي، وشــمس الديــن الســخاوي، ونــور الديــن 
الســمهودي، وغيرهــم كثيــر.

وفاته: 
ــوم الســبت،  ــى صبيحــة ي ــى الرفيــق الأعل ــد انتقــل الإمــام إل وق

مســتهلّ عــام 864هـــ.
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ة في القرآن الكريم الأخُُوَّ

ة في السنة النبوية الأخُُوَّ

قِينَ{ ]الزخرف: 67[.  يقول الله تعالى: }الْأخَِْلَّاَّءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لبَِعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّاَّ المُْتَّ
ــمْ  ــهِ عَلَيْكُــمْ إذِْ كُنْتُ ــرُوا نِعْمَــتَ اللَّ ــوا وَاذكُْ قُ ــا وَلَاَ تَفَرَّ ــهِ جَمِيعً ــلِ اللَّ ويقــول ســبحانه: }وَاعْتَصِمُــوا بِحَبْ

ــا{ ]آل عمــران: 103[. ــهِ إِخْوَانً ــمْ بِنِعْمَتِ ــمْ فَأصَْبَحْتُ ــنَ قُلُوبِكُ ــفَ بَيْ ــدَاءً فَألََّ أعَْ

بِــيِّ  عَــنْ أبَِــي مُسْــلِمٍ الخَْوْلَاَنِــيِّ قَــالَ: أتََيْــتُ مَسْــجِدَ أهَْــلِ دِمَشْــقَ، فَــإِذَا حَلْقَــةٌ فِيهَــا كُهُــولٌ مِــنْ أصَْحَــابِ النَّ
ــى  وهُ إِلَ ــيْءٍ رَدُّ ــي شَ ــوا فِ ــا اخْتَلَفُ ــا كُلَّمَ اقُ الثَّنَايَ ــرَّ ــنِ بَ ــلُ العَْيْ ــمْ أكَْحَ ــابٌّ فِيهِ ــلَّمَ، وَإذَِا شَ ــهِ وَسَ ــهُ عَلَيْ ــى الل صَلَّ

الفَْتَــى. فقُلْــتُ لجَِلِيــسٍ لِــي: مَــنْ هَــذَا؟ قَــالَ: هَــذَا مُعَــاذُ بْــنُ جَبَــلٍ. 

ــمَّ  ــتُ، ثُ ــارِيَةٍ، فَركََعْ ــى سَ ــي إِلَ ــابِّ يُصَلِّ ــا بِالشَّ ــإِذَا أنََ ــتُ فَ ــوا، فَرُحْ ــمْ يَجِيئُ ــالَ: فَلَ ــدِ. قَ ــنَ الغَْ ــدَوْتُ مِ ــالَ: فَغَ قَ

ــفَ  ــالَ: كَيْ ــهِ. قَ ــي إِليَْ نِ ــالَ: فَمَدَّ ــهِ. قَ ــي اللَّ ــكَ فِ ــي لَأحَُِبُّ ــتُ: إِنِّ ــهُ، فَقُلْ ــوْتُ مِنْ ــالَ: فَسَــلَّمَ، فَدَنَ ــهِ. قَ ــتُ إِليَْ لْ تَحَوَّ

ــونَ  ــى اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ يَقُــولُ: »المُْتَحَابُّ ــهِ صَلَّ ــهِ. قَــالَ: سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللَّ ــكَ فِــي اللَّ ــي لَأحَُِبُّ قُلْــتَ؟ قُلْــتُ: إِنِّ

ــهُ«.  ــوْمَ لَاَ ظِــلَّ إِلَّاَّ ظِلُّ ــرْشِ يَ ــورٍ فِــي ظِــلِّ العَْ ــنْ نُ ــرَ مِ ــى مَنَابِ فِــي اللــه عَلَ

ــمِعْتُ  ــالَ: سَ ــلٍ فَقَ ــنِ جَبَ ــاذِ بْ ــثَ مُعَ ــهُ حَدِي ــرْتُ لَ ــتِ فَذَكَ امِ ــنَ الصَّ ــادَةَ بْ ــتُ عُبَ ــى لقَِي ــتُ حَتَّ ــالَ: فَخَرَجْ قَ
ــتْ  ، وَحَقَّ تِــي للِْمُتَحَابِّيــنَ فِــيَّ ــتْ مَحَبَّ ــهِ يَقُــولُ: »حَقَّ رَسُــولَ اللَّــهِ صَلَّــى اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ يَحْكِــي عَــنْ رَبِّ
ــهِ عَلَــى مَنَابِــرَ مِــنْ نُــورٍ فِــي  ــونَ فِــي اللَّ ، وَالمُْتَحَابُّ تِــي للِْمُتَزَاوِرِيــنَ فِــيَّ ــتْ مَحَبَّ ، وَحَقَّ تِــي للِْمُتَبَاذِليِــنَ فِــيَّ مَحَبَّ

ــهُ« ]رواه الإمــام أحمــد[. ظِــلِّ العَْــرْشِ يَــوْمَ لَاَ ظِــلَّ إِلَّاَّ ظِلُّ

بِــيِّ صَلَّــى اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ قَــالَ: »سَــبْعَةٌ يُظِلُّهُــمُ اللَّــهُ فِــي ظِلِّــهِ، يَــوْمَ لاَ ظِــلَّ  وعَــنْ أبَِــي هُرَيْــرَةَ، عَــنِ النَّ
ــا فِــي  ــهِ، وَرَجُــلٌ قَلْبُــهُ مُعَلَّــقٌ فِــي المَسَــاجِدِ، وَرَجُــاَنِ تَحَابَّ إِلَّاَّ ظِلُّــهُ: الإمَِــامُ العَــادِلُ، وَشَــابٌّ نَشَــأَ فِــي عِبَــادَةِ رَبِّ

قَــا عَلَيْــهِ، وَرَجُــلٌ طلََبَتْــهُ امْــرَأةٌَ ذَاتُ مَنْصِــبٍ وَجَمَــالٍ، فَقَــالَ: إِنِّــي أخََــافُ اللَّــهَ، وَرَجُــلٌ  اللَّــهِ اجْتَمَعَــا عَلَيْــهِ وَتَفَرَّ

قَ، أخَْفَــى حَتَّــى لاَ تَعْلَــمَ شِــمَالهُُ مَــا تُنْفِــقُ يَمِينُــهُ، وَرَجُــلٌ ذكََــرَ اللَّــهَ خَاليًِــا فَفَاضَــتْ عَيْنَــاهُ« ]رواه البخــاري[. تَصَــدَّ
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ومِن حثِّهم على اتخاذ الإخْوة

قــال صاحــب »عيــون الأخبــار: قــال بعــض الأدبــاء لابنــه: يــا بنــيّ، إذا دخلــت المصــر فاســتكثر مــن الصديق، 
فأمّــا العــدوّ فــا يهمنّك.

وعــن يحيــى بــن كثيــر: أنّ داود النبــيّ عليــه الســام قــال لابنــه ســليمان عليــه الســام: يــا بنــيّ، لا تســتبدلنّ بــأخ 

لــك قديــمٍ أخــاً مســتفاداً مــا اســتقام لــك، ولا تســتقلّنّ أن يكــون لــك عــدوّ واحــد، ولا تســتكثرنّ أن يكــون لــك ألــف 

صديــق.

وكان يقال: أعجز الناس من فرّط في طلب الإخوان، وأعجز منه من ضيّع من ظفر به منهم.

وجاء في كتاب »الحيوان« للجاحظ:
قــال بعضهــم: لا تســرّنّ بكثــرة الإخــوان، مــا لــم يكونــوا أخيــارا؛ً فــإن الإخــوان غيــر الخيــار بمنزلــة النــار، قليلهــا 

متــاع، وكثيرهــا بــوار.

وفي »الرسائل« للجاحظ:
وقيل لبعض الأعراب: ما الغبطة؟ قال: الكفاية مع لزوم الأوطان، والجلوس مع الإخوان.

وفي »عيون الأخبار«:
ــه إلّاّ  ــاج إلي ــدواء لا يحت ــة كال ــه، وطبق ــة كالغــذاء لا يســتغنى عن ــات: طبق ــاث طبق ــال المأمــون: الإخــوان ث »ق

ــداً«. ــه أب ــاج إلي ــداء لا يحت ــا، وطبقــة كال أحيان

ة من المنظوم في الأخُُوَّ

وما المرء إلّاّ بإخوانه                      

                                            كما تقبض الكف بالمعصم

ولا خير في الكف مقطوعة              

                                           ولا خير في الساعد الأجذم

 وجاء في »عيون الأخبار«:
أخاك أخاك إنّ من لا أخا له           

                                           كساع إلى الهيجا بغير سلاح 
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المفتي د. فادي الربابعة يشــكل الشــباب النســبة الأكبر في مجتمعاتنا العربية ويتصف 
عمــر الشــباب بالحيويــة والنشــاط وعلــو الهمــة والطاقــة والقــوة 
البدنيــة والذهنيــة والقــدرة علــى مواجهــة التحديــات والعطــاء 
وممــا  والمســؤولية،  المشــاق  وتحمــل  العاطفــي  والنضــوج 
إلــى فهــم أقرانهــم واحتياجاتهــم  يميــز الشــباب أنهــم أقــرب 
وســلوكياتهم ورغباتهــم، وهــم الأقــدر علــى التواصــل معهــم، 
والتكنولوجيــة  الحضاريــة  المتغيــرات  ظــل  فــي  خاصــة 
فالشــباب  والاجتماعيــة،  والتربويــة  والسياســية  والاقتصاديــة 

هــم عمــاد المجتمــع وبناتــه وقوتــه.
ابتــداء  التربيــة  علــى  القائميــن  مــن  يتطلــب  الأمــر  وهــذا 
والمســاجد  والجامعــة  والمدرســة  والأســرة  الوالديــن  مــن 
المجتمــع  فــي  المتنوعــة  التربويــة  والمراكــز  والمؤسســات 
حمايــة الشــباب مــن مظاهــر الانحــراف المختلفــة وتربيتهــم 
مــن الطفولــة علــى القيــم الحميــدة وتنميــة قدراتهــم العقليــة 
والفكريــة والعاطفيــة والثقافيــة والبدنيــة وتهيئتهــم لتحمــل 
ــات  ــك لاســتثمار هــذه الطاق المســؤولية تجــاه مجتمعهــم، وذل
ــة العامــة  ــادات الإداري ــي القي ــة ف ــاءات الشــبابية المؤهل والكف
والخاصــة والاســتفادة منهــا فــي التنميــة الشــاملة التــي تحقــق 
وهــذا  الاجتماعــي،  وأمنهــا  وازدهارهــا  المجتمعــات  تقــدم 

الاســتثمار هــو مــن هــدي الإســام مــع الشــباب.
الكريــم  القــرآن  فــي  الشــباب  مرحلــة  عــن  التعبيــر  ورد  فقــد 
بلفــظ الفتــوة، كمــا جــاء فــي قولــه تعالــى حكايــة عــن إبراهيــم 
ــه  ــي دعــوة قوم ــه ف ــر شــجاعته وجرأت ــذي أظه ــه الســام ال علي
ــام والتماثيــل التــي  ــادة الأصن ــرك عب ــى وت ــه تعال ــادة الل ــى عب إل
لا يقبلهــا عقــل ســليم، قــال اللــه تعالــى: }قالــوا سَــمِعْنَا فَتًــى 

يَذْكُرُهُــمْ يُقَــالُ لـَـهُ إِبْرَاهِيــمُ{ ]الأنبيــاء: 60[، ومــن ذلــك أيضــاً ذكــر 
الفتيــة الشــباب مــن أصحــاب الكهــف الذيــن كان لهــم موقــف 
مــن عقيــدة قومهــم المنحرفــة، قــال اللــه تبــارك وتعالــى: }نَحْــنُ 
ــمْ  ــمْ وَزدِْناهُ ــوا بِرَبِّهِ ــةٌ آمَنُ ــمْ فِتْيَ ــقِّ إِنَّهُ ــمْ بِالحَْ ــكَ نَبَأهَُ ــصُّ عَلَيْ نَقُ

)الكهــف: 13(. هُــدىً{ 
وقــد أرشــدنا الرســول صلــى اللــه عليــه وســلم إلــى اغتنــام مرحلــة 
الشــباب واســتثمارها اســتثماراً شــاملاً، فقــال صلــى اللــه عليــه 

وســلم: )اغْتَنِــمْ خَمْسًــا قَبْــلَ خَمْــسٍ، شَــبَابَكَ قَبْــلَ هَرَمِــكَ، ...( 

)أخرجــه ابــن أبــي الدنيــا فــي )قصــر الأمــل( )111( واللفــظ لــه، والحاكــم )7846(، والبيهقــي 

فــي شــعب الإيمــان )10248(.

ولأهميــة مرحلــة الشــباب؛ فقــد اعتبرهــا الرســول صلــى اللــه 
عليــه وســلم مــن المراحــل التــي سيســأل عنهــا الإنســان يــوم 
القيامــة علــى وجــه الخصــوص، كمــا فــي قولــه صلــى اللــه عليــه 
وســلم: )لا تــزول قــدم ابــن آدم يــوم القيامــة مــن عنــد ربــه حتــى 
يســأل عــن خمــس، عــن عمــره فيــم أفنــاه، وعــن شــبابه فيــم أبــاه، 
ــم(  ــه مــن أيــن اكتســبه وفيــم أنفقــه، ومــاذا عمــل فيمــا عل ومال

)ســنن الترمــذي /4 / 612(.

وبيــن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم عظــم ثــواب وأجــر 
الشــاب الــذي يســتثمر مرحلــة شــبابه فــي عبــادة اللــه تعالــى 
ــه  ــى فــي ظل ــه تعال ــن يظلهــم الل ــه مــن الســبعة الذي وطاعتــه بأن
يــوم لا ظــل إلا ظلــه، فقــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم: 
ــه، يــوم لا ظــل إلا ظلــه: ... وشــاب  )ســبعة يظلهــم اللــه فــي ظل

نشــأ فــي عبــادة ربــه( )صحيــح البخــاري /1 / 133(.
وينبغــي اســتثمار الشــباب فــي مجــال بنــاء الأســرة وتحصينهــا، 
فقــد اســتنهض الرســول صلــى اللــه عليــه وســلم الشــباب للــزواج، 
فقــال صلــى اللــه عليــه وســلم: )يــا معشــر الشــباب مــن اســتطاع 

منكــم البــاءة فليتــزوج...( )صحيــح البخــاري /7 / 3(، ومــدح رســول 
اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم الحســن والحســين بقولــه: )الحســن 

والحســين ســيدا شــباب أهــل الجنــة وأبوهمــا خيــر منهمــا( )ســنن 

ابــن ماجــه /1 / 44(.

فــي  الشــباب  اللــه عليــه وســلم  اللــه صلــى  واســتثمر رســول 
القيــادات، فكانــوا قــادة النهضــة والدعــوة، ونقــرأ نمــاذج كثيــرة 
ــه عليــه وســلم،  فــي فــي الواقــع العملــي لســيرة النبــي صلــى الل
فمــن القيــادات الشــبابية فــي الدعــوة الإســامية: الإمــام علــي 
بــن أبــي طالــب رضــي اللــه عنــه الــذي أســلم وهــو فــي العاشــرة 
مــن عمــره، فــكان مــن أوائــل الذيــن دخلــوا فــي الإســام، وهــذا 
دليــل علــى رجاحــة عقلــه وعلــو همتــه وســمو نفســه، وقــد كلفــه 
الرســول صلــى اللــه عليــه وســلم بعــد هجرتــه مــن مكــة بــأن يــؤدي 
التــي كانــت عنــده لأصحابهــا، وشــارك مــع رســول  الأمانــات 
اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم كل المواقــع ولــم يتأخــر عنــه إلا 

سلسلة قيم الحضارة في الإسلام 

قيمة الشباب
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فيمــا كلفــه بــه الرســول صلــى اللــه عليــه وســلم، واعتمــد عليــه 
فــي الكثيــر مــن المهــام القياديــة، منهــا: أنــه اســتخلفه علــى 
المســلمين بعــد خروجــه صلــى اللــه عليــه وســلم إلــى غــزوة تبــوك 
وولّاهّ علــى اليمــن، وغيــر ذلــك كثيــر مــن القيــادات التــي تولاهــا 
ــك  ــا، وكل ذل ــى اشــتهر وعــرف به ــا، حت ــام به ــي ق والأعمــال الت

ــاً وثلاثيــن مــن عمــره. قــام بــه ولــم يتجــاوز ثلاث
ومــن القــادة الشــباب الذيــن اســتثمر الرســول صلــى اللــه عليــه 
وســلم كفاءتهــم جعفــر بــن أبــي طالــب الــذي هاجر إلى الحبشــة، 
فأســلم النجاشــي ومــن تبعــه علــى يديــه، وأقــام جعفــر عنــده، ثــم 
هاجــر منهــا إلــى المدينــة، فقــدم والنبــيّ صلّــى اللَّــه عليــه وســلم 
ــداً لجيــش المســلمين الــذي توجــه  بخيبــر، وختــم مســيرته قائ
إلــى مؤتــة واستشــهد بمؤتــة مــن أرض الشــام وعمــره أربعيــن 

ســنة ) الإصابــة فــي تمييــز الصحابــة /1 / 593(، ومنهــم ســفير الرســول صلــى 
اللــه عليــه وســلم مصعــب بــن عميــر إلــى المدينــة المنــورة، فلمــا 
انصــرف النــاس عــن العقبــة بعثــه النبــيّ صلــى اللَّــه عليــه وســلم 
الهجــرة  الحبشــة  إلــى  هاجــر  وكان مصعــب  يفقههــم،  معهــم 
الأولــى، ثــم رجــع إلــى مكّــة، ثــم هاجــر إلــى المدينــة، وشــهد 
معركــة بــدر، ثــم شــهد غــزوة أحــد ومعــه اللــواء، فاستشــهد وكان 

شــاباً عمــره )الإصابــة فــي تمييــز الصحابــة /6 / 98(.
ــه  ــه علي ــى الل ــه ولاَّه النبــي صل ــه عن ــد رضــي الل ــن زي وأســامة ب
الشــام، وكان  إلــى  المتوجــه  المســلمين  قيــادة جيــش  وســلم 
ــة رضــي  ــد تعجّــب بعــض الصحاب ــاً، وق ــة عشــر عام عمــره ثماني
اللــه عنهــم مــن توليتــه للقيــادة وهــو بهــذا العمــر، وطلبــوا مــن 
الرســول صلــى اللــه عليــه وســلم أن يولــي مــن هــو أكبــر منــة ســناً، 
فقــام النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم وخطــب النــاس، وقَــالَ وَهُــوَ 
عَلَــى المِْنْبَــرِ: )إ ِنْ تَطعَْنُــوا فــي إِمَارَتِــهِ -يُرِيــدُ أسَُــامَةَ بْــنَ زَيْــدٍ 
-فَقَــدْ طعََنْتُــمْ فــي إِمَــارَةِ أبَِيــهِ مِــنْ قَبْلِــهِ وَايْــمُ اللَّــهِ إِنْ كَانَ لخََلِيقًــا 
ــذَا  ــهِ إِنَّ هَ ــمُ اللَّ . وَايْ ــىَّ ــاسِ إِلَ ــبَّ النَّ ــهِ إِنْ كَانَ لأحََ ــمُ اللَّ ــا. وَايْ لهََ
ــمْ  هُ ــهِ إِنْ كَانَ لأحََبَّ ــمُ اللَّ ــدٍ -وَايْ ــنَ زَيْ ــامَةَ بْ ــدُ أسَُ ــا لخََلِيــقٌ -يُرِي لهََ

ــهُ مِــنْ صَالحِِيكُــمْ( )صحيــح مســلم(. إِلَــىَّ مِــنْ بَعْــدِهِ فَأوُصِيكُــمْ بِــهِ فَإِنَّ

والأرقــم بــن أبــي الأرقــم شــارك فــي معركــة بــدر، وكان رســول اللــه 
صلــى اللــه عليــه وســلم فــي داره التــي عنــد الصفــا حتــى تكاملــوا 
أربعيــن رجــاً مســلمين فــي بيتــه قبــل إعــان الدعــوة جهــراً، 
فــكان بيتــه حاضنــاً ومــأوىً للدعــوة الإســامية فــي بدايتهــا، 
وكان عمــره ســتة عشــر عامــاً، ومنهــم طلحــة بــن عبيــد اللــه 
رضــي اللــه عنــه الــذي بايــع رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم 
فــي غــزوة أحــد علــى المــوت، ودافــع عــن رســول اللــه صلــى 
اللــه عليــه وســلم، واتّقــى عنــه النبــل بيــده حتــى شــلِّت أصبعــه 

وعمــره ســتة عشــر عامــاً.
وزيــد بــن ثابــت كاتــب الوحــي وترجمــان الرســول صلــى اللــه 
عليــه وســلم حفــظ كتــاب اللــه وســاهم فــي جمــع القــرآن وعمــره 
لــم يتجــاوز إحــدى عشــرة ســنة، يقــول زيــد بــن ثابــت رضــي 
اللــه عنــه: ذهــب بــي قومــي إلــى النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم 
فقالــوا: يــا رســول اللــه هــذا غــام مــن بنــي النجــار معــه ممــا 
أنــزل اللــه عليــك بضــع عشــرة ســورة، فأعجــب ذلــك النبــي صلــى 
اللــه عليــه وســلم، وقــال: يــا زيــد، تعلــم لــي كتــاب يهــود، فإنــي 
واللــه مــا آمــن يهــود علــى كتابــي، قــال زيــد: فتعلمــت كتابهــم، 
مــا مــرت بــي خمــس عشــرة ليلــة حتــى حذقتــه، وكنــت أقــرأ لــه 

ــام أحمــد  ــه إذا كتــب )رواه الإم ــه، وأجيــب عن ــوا إلي كتبهــم إذا كتب

.)186/5/

ومنهــم الزبيــر ابــن العــوام أول مــن ســلّ ســيفه للــه فــي الإســام، 
ــه وســلم، وكان عمــره 15 ســنة،  ــه علي ــى الل وحــواريّ النبــي صل
وســعد بــن أبــي وقــاص كان أول مــن رمــى بســهم فــي ســبيل اللــه 
وعمــره 17 ســنة، فهــؤلاء الشــباب وجــدوا البيئــة الحاضنــة لهــم 
التــي تربــوا فيهــا وتخرجــوا منهــا وقــد ســار التابعــون علــى هديهم 
الذيــن تخرجــوا مــن مدرســة الصحابــة ومــن بعدهــم تخرجــوا مــن 
مدرســة التابعيــن فبــرز أئمــة عظــام فــي الفقــه والنحــو والقيــادة 
وســائر العلــوم الدينيــة والطبيعيــة فعلــى مجتمعاتنــا المســلمة 
الاســتفادة مــن القيــادة الشــبابية وتأهيلهــم وعــدم إقصائهــم 

والغفلــة عنهــم.
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تمويل الخدمات التعليمية والطبية 
من منظور فقهي

الشــرعي  الأســاس  بيــان  إلــى  الدراســة  هــذه  هدفــت 

والتكييــف الفقهــي والضوابــط الشــرعية والإجــراءات العمليــة 

لتمويــل هــذه الخدمــات. وتــم تقســيمها إلــى مبحــث تمهيــدي 

وثلاثــة مباحــث:

التعليميــة  الخدمــات  تمويــل  مفهــوم  التمهيــدي:  المبحــث 

والطبيــة.

المبحــث الأول: التأصيــل الفقهــي لتمويل الخدمــات التعليمية 

والطبية.

العمليــة  والإجــراءات  الشــرعية  الضوابــط  الثانــي:  المبحــث 

والطبيــة. التعليميــة  الخدمــات  بتمويــل  المتعلقــة 

المبحــث الثالــث: صيــغ عقديــة مطبقــة فــي تمويــل الخدمــات 

التعليميــة والطبيــة.

أهم النتائج التي توصل إليها الباحث:

• يُعــرف مصطلــح تمويــل الخدمــات التعليميــة والطبيــة بأنــه 

ــا بواســطة  ــى طالبه ــا إل ــة المذكــورة مــن مقدمه ــم الخدم تقدي

تقديــم  جنــس  فــي  تنــدرج  فهــي  وبالتالــي  مالــي،  وســيط 

الخدمــات، فطالــب الخدمــة يتعاقــد مــع الوســيط المالــي علــى 

نــوع الخدمــة المقدمــة ووصفهــا، والوســيط المالــي يتعاقــد مــع 

مقــدم الخدمــة علــى نــوع الخدمــة المقدمــة ووصفهــا، وتقديــم 

الخدمــات يطلــق فــي الفقــه الإســامي علــى عقــود الأعمــال، 

ولذلــك فقــد توصــل الباحــث إلــى أن التكييــف الفقهــي لتمويــل 

الخدمــات التعليميــة والطبيــة هــو عقــد الإجــارة الموصوفــة.

ــى أن الأســاس الشــرعي الــذي يقــوم عليــه  • توصــل الباحــث إل

عقــد تمويــل هــذه الخدمــات هــو قاعــدة تقبــل العمــل، فالوســيط 

ــب  ــة لطال ــة أو الطبي ــة التعليمي ــم الخدم ــي يتعهــد بتقدي المال

الخدمــة، ولا يشــترط أن يقــوم بتقديــم الخدمــة بنفســه، بــل 

د. حمزة عدنان مشوقة
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يتعهــد بتقديمهــا لطالبهــا.

• توصــل الباحــث إلــى مجموعــة مــن الشــروط والضوابــط التــي 

والطبيــة،  التعليميــة  الخدمــات  تمويــل  فــي  توافرهــا  يجــب 

وهــذه الشــروط والضوابــط تنقســم إلــى قســمين:

1-  الشــروط العامــة التــي يجــب توافرهــا فــي عقــود التمويــل 

الأجــرة  ومعلوميــة  العاقــد،  أهليــة  أهمهــا  ومــن  الإســامي: 

)العمولــة(، وأن تكــون المنفعــة )الخدمــة( معلومــة ومتقومــة 

شــرعاً، وأن تكــون قابلــة للتملــك مقــدوراً علــى تســليمها لطالــب 

الخدمــة، وألا يتــم اشــتراط غرامــات تأخيــر علــى طالــب الخدمــة 

عنــد التأخــر فــي ســداد الأقســاط، وأمــا وجــود شــرط جزائــي علــى 

مقــدم الخدمــة عنــد الامتنــاع عــن تقديمهــا فــا حــرج فيــه 

شــرعاً.

2-  الشــروط الخاصــة التــي يجــب توافرهــا فــي عقــد الإجــارة، 

وهــي: عــدم وجــود ارتبــاط عقــدي ســابق علــى تمويــل الخدمات 

ــان الوســيط  ــة، وضم ــدم الخدم ــن مق ــة وبي ــب الخدم ــن طال بي

المالــي لتقديــم العمــل، وتوصــل الباحــث إلــى أنــه لا يشــترط 

تعجيــل الأجــرة أو تملــك الوســيط المالــي للخدمــة قبــل تقديمهــا 

لطالبهــا فــي حــال لــم يتــم تعييــن المباشــر للخدمــة كالطبيــب 

والمــدرس.

•  توصــل الباحــث إلــى مجموعــة مــن الإجــراءات العمليــة التــي 

تعيــن المؤسســات الماليــة الإســامية فــي تطبيقاتهــا.

•  ينظــم تمويــل الخدمــات التعليميــة والطبيــة بعــدة عقــود 

أخــرى يجــري تطبيقهــا فــي المؤسســات الماليــة الإســامية، 

وهــذه العقــود هــي )الجعالــة – بيــع المنافــع بالمرابحــة - التورق 

الخدمــات  تمويــل  أنّ  إلــى  الباحــث  توصــل  وقــد  المنظــم(، 

التعليميــة والطبيــة يصــحّ عــن طريــق عقــد الجعالــة، وأمــا تمويــل 

هــذه الخدمــات عــن طريــق عقــد بيــع المنافــع بالمرابحــة وعقــد 

التــورق المنظــم فــا يصــح شــرعاً.

بضــرورة  الإســامية  الماليــة  المؤسســات  الباحــث  يوصــي   •

مراعــاة الشــروط والضوابــط والإجــراءات الشــرعية فــي منتجــات 

تمويــل الخدمــات التعليميــة والطبيــة.

• كمــا يوصــي بضــرورة دراســة مبــدأ )تقبــل الأعمــال( فــي الفقــه 

الإســامي وتطبيقاتــه المعاصــرة.
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أخبار  ونشاطات الدائرة

وسام الاستقلال من الدرجة الأولى لسماحة المفتي العام د. أحمد الحسنات

تتقــدم أســرة دائــرة الإفتــاء العــام ممثلــة بعطوفــة الأميــن العــام 

وكافــة أصحــاب الفضيلــة المفتيــن والعامليــن بالدائــرة بأســمى 

آيــات التهانــي والتبريــك بإنعــام صاحــب الجلالــة الهاشــمية 

الملــك عبــد اللــه الثانــي ابــن الحســين المعظــم حفظــه اللــه 

ورعــاه علــى ســماحة المفتــي العــام الدكتــور أحمــد إبراهيــم 

الحســنات بوســام الاســتقلال، فــي ذكــرى اســتقلال المملكــة 

التاســع والســبعين.

مؤكديــن أن هــذا التكريــم المبــارك يأتــي تعزيــزاً لــدور جميــع 

المؤسســات الدينيــة فــي بلدنــا المبــارك، وداعمــاً لجهــود دائــرة 

ــة  الإفتــاء العــام وعملهــا الــدؤوب لبنــاء الوطــن بمــا يحقــق رؤي

جلالــة ملــك البــاد، فــي بيــان تعاليــم الإســام الصحيحــة، ونشــر 

رســالة الإســام الســمحة المبنيــة علــى الوســطية والاعتــدال.

ســائلين اللــه تعالــى أن يحفــظ الأردن وأهلــه ليبقــى واحــةً للأمــن 

والأمــان فــي ظــلّ القيــادة الهاشــمية المباركــة.
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مشاركة سماحة المفتي العام 
في مؤتمر »الماتريدية- مدرسة التسامح والوسطية والمعرفة«

إن  الحســنات  أحمــد  الدكتــور  العــام  المفتــي  ســماحة  قــال 

المدرســة الماتريديــة والأشــعرية أصبحتــا الآن تشــكلان الســواد 

الأعظــم للأمــة المحمديــة والتــي قــال فيهــا صلــى اللــه عليــه 

وســلم: )لا تجتمــع أمتــي علــى ضلالــة(، فهمــا يمثــان الفكــر 

الوســطي والمعتــدل لهــذه الأمــة، فحضورنــا اليــوم مــع هــذه 

الثلــة المباركــة مــن علمــاء العالــم الإســامي اعترافــاً منــا بمكانــة 

الإمــام أبــو منصــور الماتريــدي، والــذي شــكل مــع قرينــه الإمــام 

أبــي الحســن الأشــعري رحمهمــا اللــه تعالــى منهــج أهــل الســنة 

والجماعــة، حتــى صــار الانتســاب إليهمــا يمثــل حقيقــة عقيــدة 

وطريقــة أهــل الســنة والجماعــة.

وقــد جــاء ذلــك فــي الكلمــة التــي ألقاهــا ســماحة المفتــي العــام 

غــداة مشــاركته فــي مؤتمــر »الماتريديــة- مدرســة التســامح 

والوســطية والمعرفــة« والــذي عقــد فــي مدينــة ســمرقند فــي 

جمهوريــة أوزباكســتان .

وأضــاف ســماحته إن علمــاء أهــل الســنة والجماعــة عكفــوا علــى 

صيانــة عقيــدة الإســام مــن كل دخيــل، فأصّلــوا الأصــول، وفرعوا 

الفــروع، وبينــوا مراتــب الأحــكام والمســائل، وأعطــوا لــكل شــيء 

 . حقه

وتحــدث ســماحة المفتــي العــام عــن الوســطية التــي اتبعهــا 

علمــاء أهــل الســنة والجماعــة، وكيــف أن هــذه الوســطية لــم 

تكــن مجــرد وصــف أجــوف، بــل هــي حقيقــة واقعــة مرتبطــة 

بالقواعــد العلميــة التــي ينضبــط بهــا فكــر أهــل الســنة والجماعة، 

فــكان مــن ملامــح وســطية الفكــر الماتريــدي أنهــم احترمــوا آراء 

المخالفيــن، ويعطونهــا حقهــا مــن الدراســة والنقــد والتقويــم، 

فــكان مــن نتائــج هــذه الوســطية أن كان هــذا المذهــب مذهبــاً 

لعامــة الفقهــاء فــي كثيــر مــن الأمصــار الإســامية وبخاصــة مــن 

علمــاء المذهــب الحنفــي.

وأضــاف ســماحته قائــا: إن علمــاء الماتريديــة لــم يتســرعوا فــي 

تكفيــر المخالفيــن أو تبديعهــم أو تضليلهــم، فــكان نطــاق هــذه 

الأحــكام الخطيــرة عندهــم وعنــد الأشــاعرة منضبطــاً انضباطــاً 

ــن  ــر إلا بيقي ــا تكفي ــة، ف ــل اليقيني ــاً بقواعــد النق ــرا محصن كبي

واضــح كمــا هــو منصــوص عليــه فــي الكتــب المعتمــدة عنــد 

ــن فــي الفــروع.  علمــاء هــذه المذاهــب مــن المتخصصي

نســتحضر  أن  يمكننــا  قائــا:  المفتــي كلمتــه  ســماحة  وختــم 

مقــولات الفكــر الماتريــدي فــي معالجــة كثيــر مــن مشــكلات 

حاضرنــا، وكيفيــة التعامــل مــع التيــارات المعاصــرة والأفــكار 

المتطرفــة التــي تعانــي منهــا الأمــة الإســامية اليــوم.

وقــد وجــه ســماحته الشــكر الجزيــل للقائميــن علــى المؤتمــر على 

حفــاوة الاســتقبال للســادة العلمــاء المشــاركين فــي المؤتمــر، 

ــا كل  ــات المؤتمــر لكــي يســتفيد منه ــى نشــر توصي وحثهــم عل

مــن هــو مهتــم بهــذا الفكــر الوســطي الســليم.
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انطلقــت يــوم الســبت 2/ 11/ 2024م أعمــال الــدورة الدوليــة 

أطلقتهــا  والتــي  الفتــوى  مهــارات  تعزيــز  مجــال  فــي  الأولــى 

دائــرة الإفتــاء العــام، ممثلــة بســماحة المفتــي العــام، لعــدد 

ــة روســيا  ــة لجمهوري ــي الإدارة الديني ــن ف ــاء والمفتي مــن العلم

الاتحاديــة بالتعــاون مــع معهــد الملــك عبــد اللــه الثانــي لتأهيــل 

الأئمــة والدعــاة.

وتأتــي الــدورة فــي إطــار اتفاقيــة التعــاون المشــترك بيــن دائــرة 

الإفتــاء العــام فــي المملكــة الأردنيــة الهاشــمية وبيــن الإدارة 

الدينيــة لمســلمي روســيا الاتحاديــة.

حيــث تــمَّ وعلــى مــدى أيــام الــدورة عقد جلســات علمية 

وحواريــة ومحاضــرات تهــدف إلــى تأهيــل المشــاركين 

فــي مجــال إصــدار الفتــوى، وتعزيــز المهــارات العلميــة، 

وأهميتهــا،  الفتــوى  مفاهيــم  تعزيــز  علــى  والتركيــز 

ــزت علــى  وأثرهــا فــي بنــاء الســلم المجتمعــي، كمــا ركَّ

بعــض القضايــا المتعلقــة بالمســائل الماليــة المعاصــرة 

المســائل  بعــض  وتوضيــح  الإســامية،  والمصرفيــة 

المتعلقــة بقانــون الأحــوال الشــخصية الأردنــي، وتوضيــح 

مضاميــن رســالة عمــان.

دائرة الإفتاء العام تعقد 

الدورة الدولية الأولى في مجال تعزيز مهارات الفتوى
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the patient is a man and the healer is a wom-
an, it is a condition that there isn`t a man who 
can treat him.”
In some situations, the patient may be a 
woman, and it may be difficult to find a fe-
male practitioner. Additionally, a man might 
be more skilled and proficient, or the cost of 
treatment may be affordable for him while 
unaffordable for a female practitioner. In 
such cases, it is permissible for the woman to 
seek treatment from a male doctor. Howev-
er, there are legal conditions and guidelines 
for a man treating a woman and vice versa, 
including:
Firstly, avoiding looking at or touching pri-
vate parts except when necessary. Islamic 
law has defined the private parts for both 
men and women, and it is not permissible 
for a man to gaze at the private parts of a 
non-mahram  woman (not a close relative) or 
touch them. This is considered a violation of 
the teachings of Islamic law and an infringe-
ment upon modesty and proper conduct. The 
Prophet Mohammad (peace be upon him) 
said: “A man should not see the private parts 
of another man, and a woman should not 
see the private parts of another woman….” 
(Transmitted by Muslim). The general rule 
is that looking at or touching private parts is 
prohibited unless there is a genuine necessi-

ty. In such cases, Islam permits looking and 
touching for the purpose of medical treat-
ment, provided it does not exceed the limits 
of necessity, as the extent of necessity is de-
termined by its urgency.
Secondly, it is obligatory to avoid situations 
of seclusion (khulwah) that are deemed im-
permissible. The rule for such situations is 
when a man and a woman are alone in a 
place where there is a potential for suspi-
cion, such as when a man and a woman are 
alone in an unmonitored area or when the 
door of a room is closed. Seclusion is elim-
inated when examining a female patient, or 
in operating rooms, in the presence of her 
husband, a mahram (a close male relative), 
or the presence of a female nurse with the 
doctor. In [Boshra al-Karim, Vol. 1/P. 602], from the 
books of the Shafi’i scholars, it is mentioned: 
“It is permissible for a man to be alone with 
two women, but not the opposite, meaning 
it is impermissible for two men to be alone 
with a woman.”
Thirdly, it is incumbent upon the doctor, in 
general, to consider the ethics of medicine, 
including the fear of Allah in treating pa-
tients, sincerity in one’s work, and adhering 
to noble ethical standards. And Allah the Al-
mighty knows best.
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Regulations for the Work of a Dentist
Question : 
 What are the regulations for the work of a 
dentist, especially if the dentist is a male? 
Answer :
All perfect praise be to Allah the Lord of 
the Worlds. May His peace and blessings be 
upon our Prophet Mohammad and upon all 
his family and companions.
Medicine is one of the noble humanitarian 
professions that is always in demand and is 
considered a communal obligation. There-
fore, a certain group of students must be ca-
pable of practicing it to fulfill this humani-
tarian duty. In addition, a physician needs to 
possess the highest level of skill and profes-

sionalism to be able to deal with patients.
 In principle, a woman should be treated by 
a woman and a man by a man. Accordingly, 
sufficient measures should be taken to ensure 
the availability of specialized doctors from 
both genders. This is considered a communal 
obligation in Islam. However, if a special-
ized doctor of the same gender is not availa-
ble, and there is a necessity for a man to treat 
a woman or vice versa, it is permissible in 
that case.
It is mentioned in [Hashiyat al-Bajirmi, Vol. 3/P. 380] 
from the books of the Shafi’i scholars: “It is 
a condition that there isn`t a man capable of 
handling the treatment of a man. That is, if 
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Islamic Ruling on the Prayer of the Person whose 
Mind is Impaired

Question : 
Is prayer obligatory for an elderly woman 
who is suffering from memory loss, taking 
into consideration the fact that family mem-
bers assist her in the prayer’s tenets?
Answer :
All perfect praise be to Allah the Lord of 
the Worlds. May His peace and blessings be 
upon our Prophet Mohammad and upon all 
his family and companions.
If there is a disturbance in the mind due to 
old age, it can either be continuous or inter-
mittent:
If it is continuous, then the obligation (of 
performing prayers) is lifted from the person, 
and prayer is not obligatory on them at all 
due to the absence of the essential condition 
for the obligation, which is sanity. Al-Imam 
al-Zurqani, may Allah have mercy on him, 
said about the conditions of the accountable 
person: “The fourth condition is sanity. The 

insane person is not accountable by scholar-
ly consensus, and his accountability is im-
possible because he does not comprehend 
commands and prohibitions” [Al-Bahr al-Muhit fi 

Usul al-Fiqh, Vol. 2/P. 62].
If he occasionally regains consciousness 
and can focus during part of the day, and 
he becomes aware that the prayer time has 
entered and that it is obligatory upon him, 
then he should pray in the best way he can in 
his current condition. Allah, the Most High, 
says: “So fear Allah as much as you are able” 
[Al-Taghabun, 16]. It has been mentioned in the 
book [Al-Iqna’ fi Hall Alfaz Abi Shuja’, Vol. 
1/P. 131]: “The prayer is not waived from 
him as long as his sanity is intact, given the 
existence of the cause of the obligation.”
Therefore, if the asker`s mother is unaware 
all the time, then she isn`t required to pray 
in the first place. However, if she wakes up 
at some times and is unaware at other times, 
she should perform the obligatory prayer of 
that time in the best way she can when she is 
awake. If it is the time for ‘Asr, she should 
also pray Dhuhr because the time for ‘Asr 
prayer has entered. Moreover, according to 
Islamic Law, the time for ‘Asr is considered 
a necessity for Dhuhr. This is evident from 
the fact that if one combines Dhuhr with ‘Asr 
where he delays their performance to the time 
of ‘Asr, it is considered valid (As if Dhuhur 
was performed at its normal time). Since she 
caught the necessary time for Dhuhr, she is 
obliged to pray Dhuhr. The same ruling ap-
plies to the ‘Isha prayer, provided that she 
remains sane for a period that enables her 
to perform both prayers. For more details, 
kindly check {Moghni Al-Mohtajj, Vol.1, P.315}. And 
Allah the Almighty knows best.
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owner as a business partnership, where they 
agree on specific tasks and distribute prof-
its according to a pre-agreed percentage, 
can be considered akin to a “partnership in 
industries” or “partnership in acceptance.” 
According to Imam al-Marghinani, a Hanafi 
jurist, such partnerships, where individuals 
collaborate on tasks and share the earnings, 
are permissible. He stated: “As for a part-
nership in industries, also known as a part-
nership in acceptance, like tailors and dyers 
who collaborate in accepting tasks, and the 
profit is shared between them; this is permis-
sible.” [Al-Hidayah, Sharh al-Bidaya, Vol. 3/P. 11].
If each partner performs their designated 
tasks, each is entitled to their share of the 
profit. However, if one partner takes on the 
work and compensates 
for the shortcomings of 
the other partner, they 
are not entitled to an 
increase beyond their 
agreed-upon share of 
the profit, unless it was 
stipulated otherwise. If 
an increase in the profit 
share was not specified, 
the partner who con-
tributed more would be 
considered as making 
a donation. Imam al-
Kasani, a Hanafi jurist, 
stated: “Whether they 
work together or one of 
them works without the 
other, the profit between 
them is based on the 
agreement because en-
titlement to profit in the 
partnership is based on 
the condition of work, 
not the mere existence 

of work.” [Bada’i al-Sana’i, Vol. 6/P. 62].
In a partnership, it is not permissible for a 
partner to work independently for their per-
sonal benefit because the partnership con-
tract is based on trust among the partners. 
However, if one partner wishes to work in-
dependently, they must first terminate the 
partnership contract.
In conclusion, the teacher who takes on the 
responsibilities of the platform owner is not 
entitled to anything beyond the agreed-upon 
profit in the contract. If the teacher wishes 
to work independently, they must first termi-
nate the partnership contract with the plat-
form owner and then proceed to work on 
their own afterward. And Allah the Almighty 
knows best.
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The Impact of one Partner Carrying out the Work 
and Compensating for the Shortcomings of the other 
Partner in a Business Partnership
Question : 
I began working with an online platform as 
a lecturer for one of the university subjects. 
The arrangement was that I provide (60%) of 
the content, and the platform manager takes 
(40%) for advertising the course, as well as 
uploading the videos to the platform. Lately, 
I’ve noticed a lapse in the platform’s respon-
sibilities. I handle the teaching, advertising, 
and video uploads, while they haven’t ful-
filled their agreed-upon duties. Is it permis-
sible for me to take the full (100%) consid-
ering their non-compliance with the agreed 
terms? I have informed the responsible party 
about the shortcomings, but it has been to no 
avail. Consequently, I decided to work inde-
pendently without using their platform and 

take the full percentage. Is this permissible?
Answer :
All perfect praise be to Allah the Lord of 
the Worlds. May His peace and blessings be 
upon our Prophet Mohammad and upon all 
his family and companions.
In principle, the contract is the law between 
the contracting parties, and the conditions 
agreed upon by the parties in the contract 
must be adhered to, provided they do not in-
volve anything prohibited. The Prophet Mo-
hammad (peace be upon him) said: “Mus-
lims are bound by their conditions except a 
condition that forbids what is lawful.” (Report-

ed by Al-Hakim).
Framing the scenario mentioned in the ques-
tion between the teacher and the platform 
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Islamic Ruling on Considering «Niqut» (What is given 
as Gifts) Part of one`s Zakat

Question : 
Can I give my needy friend my zakat money 
as a gift for her childbirth?
Answer :
All perfect praise be to Allah the Lord of 
the Worlds. May His peace and blessings be 
upon our Prophet Mohammad and upon all 
his family and companions.
Zakat is a rightful and obligatory duty on 
wealth, with specific conditions defined by 
Islamic law. It is given to the eight catego-
ries mentioned in the Quranic verse in which 
Allah says {What means}: “Alms are for 
the poor and the needy, and those employed 

to administer the (funds); for those whose 
hearts have been (recently) reconciled (to 
Truth); for those in bondage and in debt; in 
the cause of God; and for the wayfarer: (thus 
is it) ordained by God, and God is full of 
knowledge and wisdom.” {At-Tawbah, 60}.
“Niqut” refers to what is given as gifts, 
whether in the form of money or other items, 
during celebrations and occasions. The in-
tention behind it is a gift from the giver to the 
recipient, and it is not a loan that is expected 
to be repaid. The respected Islamic scholar, 
Ibn Hajar al-Haytami, may Allah have mercy 
on him, mentioned: “Regarding the custom-
ary practice of ‘niqut’ in celebrations, it is in-
clined towards being a gift, and the custom-
ary practice does not have an impact unless 
someone explicitly says, ‘Take it,’ intending 
it as a loan and being truthful in that inten-
tion.” [Tuhfat al-Muhtaj, Vol. 5/P. 44].
For the validity of zakat, it is a requirement 
that the person giving zakat (muzakki) has 
the intention of giving zakat at the time of 
payment. It is not necessary to verbally ex-
press this intention or inform the recipient 
explicitly that it is zakat. Instead, it suffic-
es for the individual to have the intention in 
their heart at the time of giving. Imam al-Ju-
wayni, may Allah have mercy on him, stated: 
“If one does not pronounce [the intention] 
and intends [to give zakat], the intention suf-
fices without pronouncement.” [Nihayat al-Mat-

lab, Vol. 3/P. 196].
In conclusion, if your friend does not have 
enough to meet her needs and is not suffi-
ciently provided for by the person obligat-
ed to support her, it is permissible to give 
her the “Niqut” and consider it part of your 
zakat. And Allah the Almighty knows best.
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Islamic Ruling on Eating Hamster Meat

Question : 
What is the ruling of Sharia on eating ham-
ster meat? Is it considered among the ani-
mals whose meat, in terms of permissibility 
or prohibition of consumption, is not speci-
fied in Sharia texts and so it is included under 
the general principle that things are initially 
permissible (Al-Asl fi al-Ashya’ al-Ibahah)?
Answer :
All perfect praise be to Allah the Lord of 
the Worlds. May His peace and blessings be 
upon our Prophet Mohammad and upon all 
his family and companions.
The hamster is a small rodent belonging to 
the rodent family. It is commonly bred in 
European and North American countries. 
It falls under the category of rodents and is 
distinguished by its wide cheek pouches, al-
lowing it to store food. Hamsters are known 
for their ability to live in prairies and fields, 
often away from garbage and waste.
There is no mention in the rulings of the ear-
lier jurists regarding the permissibility or 
prohibition of consuming hamsters because 
the discovery of hamsters occurred later, in 
the nineteenth century AD.
As the hamster belongs to the rodent family, 
its ruling regarding consumption follows the 
ruling of consuming mice, and eating mice 
is prohibited (haram) in Islam. Imam Jalal 
al-Din al-Mahalli, may Allah have mercy 
on him, stated: “(It is prohibited to eat what 
is recommended to be killed, like snakes, 
scorpions, and harmful animals), including 
mice, and every harmful creature, meaning 
creatures that cause harm. The prohibition 
is based on two reasons: the prohibition of 
eating them and the command to kill them. 

The two Sheikhs (Bukhari and Muslim) nar-
rated the hadith, ‘Five (kinds of animals) are 
harmful and should be killed in the Haram 
(Sanctuary): the crow, the kite, the scorpi-
on, the mouse, and the rabid dog’” [Sharh 
al-Mahalli ‘ala al-Minhaj, p. 569].
The prohibition on eating mice extends to all 
types of mice. Ibn Hajar al-Asqalani, may 
Allah have mercy on him, stated: “Mice in-
clude various types, such as the rat, the camel 
mouse, the musk mouse, and the field mouse. 
The ruling regarding them is the prohibition 
of consumption and the permissibility of 
killing, both being equal” [Fath al-Bari, Vol. 
4/P. 39]. Imam al-Damiri, a Shafi’i scholar, 
also mentioned: “Eating all types of mice 
is prohibited, except for the jerboa” [Hayat 
al-Hayawan, Vol. 4/P.  243].
The jerboa is a type of mouse characterized 
by short forelimbs and long hind limbs. It is 
an exception to the general prohibition, and 
it is considered permissible (halal) to con-
sume according to the more correct opinion. 
The proof of this is that Imam al-Mawardi 
said: “Umar (may Allah be pleased with him) 
ruled that the person who hunts a jerboa, 
while observing Ihram for Hajj or Umrah 
(Ritual consecration), is required to slaugh-
ter a jafrah (female offspring of sheep). Also, 
the Messenger of Allah ordered the killing of 
mice but did not command the killing of the 
jerboa” [Al-Hawi al-Kabir, Vol.  15/P. 139].
In conclusion, it is forbidden to eat hamster 
meat because it belongs to the rodent family, 
which is forbidden to eat. And Allah the Al-
mighty knows best.
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on moderation... and it is disliked to prolong 
Qunut similar to the first Tashahhud” [Hashiyat 

al-Bajuri, Vol. 1/P. 445].
Moderating the supplication in Qunut is con-
sistent with what is narrated from the Proph-
et Mohammad (peace be upon him). The 
supplication in Qunut is brief and light. The 
Prophet (peace be upon him) said: “O Allah, 
guide me among those whom You have guid-
ed, pardon me among those You have par-
doned, turn to me in friendship among those 
on whom You have turned in friendship, and 
bless me in what You have bestowed, and save 
me from the evil of what You have decreed. 
For verily You decree and none can influence 
You; and he is not humiliated whom You 
have befriended. Blessed are You, O Lord, 
and Exalted.” (Reported by Abu Dawood). 
It is preferable to limit the supplication in 
Qunut to what is established in the Sunnah, 
even though any supplication, including 
verses from the Quran that contain supplica-
tions, would be valid for Qunut. However, 
the preferable practice is what is authentical-
ly reported from the Prophet (peace be upon 
him). Imam al-Nawawi mentioned: “In Qun-
ut, any supplication is valid according to the 
reliable opinion in the Shafi’i school. If one 
supplicates with a verse or verses from the 
Quran that include a supplication, Qunut is 
valid. However, what is authentically report-
ed from the Sunnah is better” [Al-Adhkar, Vol. 

1/P. 61].
It is recommended to combine between two 
supplications during Qunut: the first being 
the supplication reported from the Prophet 
Mohammad (peace be upon him), and the 
second being the supplication reported from 
Umar ibn al-Khattab (may Allah be pleased 
with him). The latter is specifically recom-
mended for the individual and for a con-
gregational prayer with those who agree to 

prolong the Qunut, not with the intention of 
elongation but to achieve the virtue of com-
bining the authentic supplication from the 
Prophet (peace be upon him) with the sup-
plication of Umar ibn al-Khattab.
The supplication of Umar ibn al-Khattab in-
cludes: “O Allah, we seek Your help, seek 
Your forgiveness, seek guidance from You, 
rely on You, believe in You, entrust our af-
fairs to You, and praise You for all the good. 
We thank You and do not disbelieve in You. 
We cast off and forsake those who disobey 
You. O Allah, You alone we worship, and to 
You, we pray and prostrate, and to You, we 
strive and hasten. We hope for Your mercy 
and fear Your punishment. Indeed, Your pun-
ishment is due upon the disbelievers. O Al-
lah, punish the disbelievers from the People 
of the Book who obstruct Your path, deny 
Your messengers, and fight against Your al-
lies. O Allah, forgive the believing men and 
women, the Muslim men and women, repair 
their relationships, unite their hearts, and in-
still in their hearts faith and wisdom. Make 
them steadfast on the path of Your Messen-
ger, and grant them the ability to fulfill the 
covenant they made with You. Support them 
against their enemies and Your enemies, the 
Lord of Truth. And make us among them” 
(Reported by al-Bayhaqi). Imam al-Nawa-
wi mentioned, “It is recommended to send 
blessings upon the Prophet (peace be upon 
him) after the supplication” [Al-Majmu’, Vol. 3/P. 

493].
In conclusion, it is disliked for the imam to 
prolong the Qunut, and it is recommended 
for him to limit it to the supplications that 
are authentically reported. However,  if he 
extends his prayer, it remains valid but this is 
dislike. And Allah the Almighty knows best.
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slamic Ruling on Prolonging Qunut Supplication 
during Fajr Prayer
Question : 
What is the ruling of Sharia on prolonging 
Qunut supplication during Fajr prayer?
Answer :
All perfect praise be to Allah the Lord of 
the Worlds. May His peace and blessings be 
upon our Prophet Mohammad and upon all 
his family and companions.
The Qunut supplication in Fajr prayer is a 
confirmed Sunnah according to the narration 
of Anas (may Allah be pleased with him), 
who reported that the Prophet Mohammad 
(peace be upon him) used to recite Qunut in 
the Fajr prayer until he left this world. This 
narration is reported by Imam Ahmad. Sheikh 
al-Islam al-Nawawi, may Allah have mercy 
on him, mentioned: “Qunut is recommended 
for us in the Fajr prayer, and it is a confirmed 
Sunnah. If someone leaves it, his prayer is 
still valid, but if he intentionally leaves it, he 
should perform Sujood as-Sahw (prostration 
for forgetfulness), and the same applies if he 

leaves it forgetfully” [Al-Adhkar, Vol. 1/P. 59].
Regarding the duration of Qunut according 
the Shafi’i school of thought, the default 
principle is that it should be done with mod-
eration. This is because the entire congre-
gational prayer is based on moderation, and 
any part of it should follow the same princi-
ple. Additionally, Qunut is linked to the first 
Tashahhud in the sense that it takes the same 
ruling.
In the Shafi’i madhhab, extending the Qunut 
excessively is considered contrary to the Sun-
nah. Some even argue that it may invalidate 
the prayer, as it involves prolonging a short 
obligatory act (standing up from Ruku`), 
which is against the principle of moderation 
in prayer. However, the relied-upon opin-
ion in the Shafie madhhab is that the prayer 
remains valid, although the elongation is 
disliked. Al-Bajuri, a Shafi’i scholar, men-
tioned, “It is disliked to add to it (referring 
to the first Tashahhud) due to its foundation 
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Mohammad (peace be upon him): “Whoever 
vows to obey Allah, let him obey Him, and 
whoever vows to disobey Him, let him not 
disobey Him” (Narrated by Bukhari).
The scholars have differed regarding the 
permissibility of fulfilling a vow contingent 
upon a condition before the realization of 
that condition. There are various opinions on 
this matter:
The Shafi’i scholars differentiate between fi-
nancial vows and physical vows. They per-
mit advancing the fulfillment of a contingent 
financial vow but not a physical one. Sheikh 
al-Islam Zakariya al-Ansari, may Allah have 
mercy on him, stated: “It is permissible to ad-
vance the fulfillment of a financial vow over 
the vow related to the self, such as vowing 
to free a slave if cured, or to give charity in a 
certain amount as in expediting the payment 
of Zakat. This is in contrast to physical vows 
like fasting” [Asna al-Matalib, Vol. 4/P. 246].

Hajj and Umrah are considered physical 
vows, and according to the Shafi’i school, 
it is not permissible to advance their fulfill-
ment over the specified time for the person 
who made the vow. This is because the anal-
ogy for bodily worship is that it should not be 
performed before its obligatory time. How-
ever, the permissibility of appointing some-
one else to perform Hajj or Umrah on be-
half of the one obligated is allowed in cases 
of necessity. For more details, kindly check 

[Nihayat al-Matlab Vol. 11/P. 187] by Imam al-Hara-
mayn al-Juwayni.
On the other hand, the Hanafi scholars hold 
the opinion that if a vow is contingent upon 
a condition, and it is fulfilled before the oc-
currence of the specified condition, it is con-
sidered a voluntary act (nafil) and, therefore, 
should be repeated after the condition is met.
Imam al-Sharnabilali, may Allah have mer-
cy on him, said: “If a person makes a vow 

contingent upon a condition, such as saying, 
‘If Zaid comes, I am obliged to give charity 
in a certain amount,’ what he did before the 
occurrence of the condition does not fulfill 
the vow for him. This is because the vow is 
contingent upon the condition, and it does 
not exist before the condition occurs. The 
fulfillment is only valid after the condition, 
which was the reason for the vow, has been 
met” [Maraqi al-Falah, p. 264].
The Hanbali scholars, on the other hand, hold 
the opinion that it is permissible to fulfill a 
vow contingent upon a condition before the 
occurrence of that condition. Imam al-Bu-
huti, a Hanbali scholar, said: “It is permissi-
ble to fulfill the vow before the occurrence of 
its condition, such as paying expiation after 
taking an oath but before breaking it.” [Kashaf 

al-Qina’ ‘an Matn al-Iqna’,Vol. 6/P. 277].
In conclusion, to be on the safe side, it is 
advisable for the one who has made a vow 
to wait until the condition is fulfilled before 
fulfilling the vow to be cleared from liability 
before Allah, and this is adopted by schol-
arly consensus. However, if he has already 
fulfilled the vow before the condition is met, 
and it is difficult or impossible for him to re-
tract it, there is no objection to rule that he is 
cleared from liability before Allah, based on 
the view of the Hanbali school of thought. 
And Allah the Almighty knows best.
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Question : 
 I vowed that if I received a certain amount 
of money from a specific source, I would 
perform Umrah. However, I performed 
Umrah- with the intention of fulfilling the 
vow-before receiving the amount and before 
the condition was met. Do I need to repeat 
the Umrah after the condition is fulfilled, or 
is the Umrah I performed sufficient?
Answer :
All perfect praise be to Allah the Lord of 

the Worlds. May His peace and blessings be 
upon our Prophet Mohammad and upon all 
his family and companions.
The vow is a commitment to a non-man-
datory act of worship in Islam. If the vow 
is made, fulfilling it becomes obligatory, 
as indicated by the saying of Allah {What 
means}, “Then let them complete the rites 
prescribed for them, perform their vows, and 
(again) circumambulate the Ancient House.” 
{Al-Hajj: 29}, and the statement of the Prophet 

Islamic Ruling on Fulfilling a Vow before its 
Condition is Met
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Question : 
Is a woman required to uncover her hands or 
fingers during the Tashahhud in prayer?
Answer :
All perfect praise be to Allah the Lord of 
the Worlds. May His peace and blessings be 
upon our Prophet Mohammad and upon all 
his family and companions.

The awrah (private parts) of a woman dur-
ing prayer includes her entire body except 
for her face and hands. It is permissible to 
uncover her face and hands during prayer. In 
the Shafi’i school of thought, it is mentioned 
in the book “Asna al-Matalib” (Vol.1/P.176): 
“The awrah of a free woman during prayer, 
and in the presence of a non-Mahram even if 
outside of prayer, is her entire body except 
for her face and hands, both the back and 
front, up to the elbows.”

It is important to note that permissibili-
ty does not imply obligation. If a woman 
prays while covering her face, her prayer 
is valid, although it is disliked to cover the 
face during prayer. In “Mughni al-Muhtaj” 
(Vol.1/P.400), it is mentioned: “It is disliked 
to pray in a garment that has images... and 
for a man to pray veiled, and for a woman 
to pray veiled.” The dislike for covering the 
hands is less, as some scholars among the 
Hanbalis have stated that it is obligatory to 
cover the hands during prayer.
In conclusion, if a woman covers her hands 
during the prayer, or if the prayer garment 
drapes over her hands during the prayer or 
while sitting in the Tashahhud, there is no 
obligation for her to uncover her hands, and 
her prayer is valid. And Allah the Almighty 
knows best. 

 Islamic Ruling on Woman Covering her Face 
and Hands in Prayer
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ence or her own disdain, but she should be 
generous with what is easy for her, even if 
it is little, like the hoof of a sheep, and it is 
better than nothing... It is also possible that 
the prohibition is directed to the receiver of 
the gift, that she should not belittle it.” [Sharh 

Sahih Muslim, Vol. 7/P. 120].
However, in some cases, scholars make ex-
ceptions to the recommendation of giving 
gifts. Imam Al-Sharbini, may Allah have 
mercy on him, said: “And there may be rea-
sons that exempt it (giving gifts) from being 
recommended. This includes giving gifts to 
authorities and employees - meaning gov-
ernment officials - as it is forbidden for them 
to accept gifts from the people under their 
authority, especially if it was not their habit 
to do so before assuming the position. This 
is explicitly stated in its appropriate context. 
Another case is when the giver uses it to seek 
assistance in committing a sinful act.” [Mughni 

al-Muhtaj, Vol. 3/P. 558].”
As for gifts presented to doctors and simi-
lar professionals by pharmaceutical or food 
manufacturing companies, or by drug im-
porters, whether in the form of products, 
tangible gifts, or material grants, it is per-
missible if it does not influence the doctor’s 
decision in prescribing specific treatments 
for the patient. The gifts should not make the 
doctor prefer a particular type of medication 
over others solely because it comes from the 
company offering the gifts. However, if the 
doctor prescribes what is most suitable for 
the patient’s health or financial well-being, 
there is no harm in presenting or accepting 
such gifts. Nevertheless, it is preferable to 
avoid such practices to avoid any suspicion.
If these gifts and grants have an impact on 
the professionalism and advice of the doc-
tor, and if their primary purpose is purely 
commercial, such as directing patients ex-

clusively to deal with a specific company 
without the medication having an advantage 
over others, especially with a higher price, 
causing financial strain on the patient, and 
the doctor failing to provide genuine advice, 
then it is prohibited for the company to of-
fer such gifts. Similarly, it is prohibited for 
the doctor to accept them. This prohibition is 
based on the Quranic verse: “O ye who be-
lieve! Eat not up your property among your-
selves in vanities: But let there be amongst 
you Traffic and trade by mutual good-will: 
Nor kill (or destroy) yourselves: for verily 
God hath been to you Most Merciful! .” {An-

Nisaa`, 29}. Additionally, such practices can be 
considered bribery, which is explicitly con-
demned. Narrated ‘Abdullah bin ‘Amr bin 
al-Aas (RA): Allah’s Messenger (PBUH) 
cursed the one who bribes and the one who 
takes bribes. [Reported by Abu Dawud].
As for gifts in the form of pharmaceutical or 
food samples given to doctors and similar 
professionals to be used as free samples, ac-
cepting them is permissible because they fall 
under the category of donation rather than 
bribery.
In conclusion, if the company offers gifts to 
midwives in exchange for them exclusively 
promoting their product without it having 
any advantage over others, especially with 
a higher price, accepting and offering such 
gifts is considered haram (Prohibited) as it 
falls under the category of bribery. However, 
if the company is providing these gifts as a 
form of self-promotion without pressuring or 
influencing midwives’ decisions, then offer-
ing and accepting the gifts is permissible.
For further details, please refer to the deci-
sions of the Fatwa Council, numbers (145) 
and (249), as well as fatwa number (920). 
And Allah the Almighty knows best.
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Question : 
I am the owner of a baby formula agency, 
and I want to promote my products by giv-
ing gifts to midwives in hospitals, knowing 
that most formula companies engage in this 
practice. If I don’t do this, I won’t be able 
to continue in the market. Is this permissible 
according to Sharia?
Answer :
All perfect praise be to Allah the Lord of 
the Worlds. May His peace and blessings be 
upon our Prophet Mohammad and upon all 
his family and companions.
Giving gifts (Hiba) is recommended by 
scholarly consensus, and evidence for that is 
found both in the Quran and Sunnah. As for 
the Quran, Allah says {What means}: “And 
give the women (on marriage) their dower 

as a free gift; but if they, of their own good 
pleasure, remit any part of it to you, Take it 
and enjoy it with right good cheer.” {An-Nisaa`, 

4}. Imam Al-Baghawi, the Shafi’i scholar and 
commentator, said: “but if they, of their own 
good pleasure, remit any part of it to you,” it 
means if their hearts are pleased with some-
thing from it, they may voluntarily give it 
to you.” [Ma’alim al-Tanzil, Vol. 1/P. 566]. As for the 
Sunnah, Allah’s Messenger (PBUH) said: “O 
Muslim women, a woman neighbor should 
not consider even a goat’s hoof too insignif-
icant a gift to give to her neighbor.” [Bukhari 

& Muslim]. Sheikh Al-Islam Al-Nawawi said: 
“This prohibition of belittling is directed to 
the giver of the gift, meaning she should not 
refrain from giving charity or a gift to her 
neighbor due to her neighbor’s independ-

Islamic Ruling on Gifts Presented to Medical 
Doctors
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Question : 
We are a charitable organization that was re-
quested by one of the Islamic institutions to 
offer zero-interest loans. Based on this, we 
receive a sum of money with the condition 
that it is provided as revolving zero-inter-
est loans to the beneficiaries and trainees 
from the organization. A 2% deduction is 
made from the borrowing beneficiary for the 
lending organization, and the beneficiary re-
ceives the amount with a 2% deduction (as 
a service fee for the lending organization). 
The beneficiary is required to repay the full 
amount along with the 2% discount. Is it 
permissible to compel the borrower to pay 
the amount along with the total loan value, 
unrecoverable to the lending organization, in 
lieu of services, considering that the 2% will 
be allocated to the organization`s general ex-
penses: employee salaries, water, electricity, 
internet? What is the ruling of Sharia on this?
Answer :
All perfect praise be to Allah the Lord of 
the Worlds. May His peace and blessings be 
upon our Prophet Mohammad and upon all 
his family and companions.
It is permissible to charge the borrower the 
costs of the loan related to administrative 
matters, salaries of employees assigned to 
monitor loan repayment, and similar expens-
es, provided that the amount paid is equal 
to the actual direct cost of loan services and 
without any added profit. This is in accord-
ance with the opinion of the Hanafi jurists 
who stipulated charging the borrower a fee 
for the documentation of the debt. However, 
this is subject to the following conditions:
1-The fees should be purely administrative, 
without any added profit benefiting the ad-

ministration or institution.
2-They must be calculated precisely, not es-
timated.
3-The fees should cover the expenses of em-
ployees and staff involved in the affairs of 
these loans only. If an employee is assigned 
multiple tasks, including handling these 
loans, their salary should not be included in 
the administrative fees.
4-The fees should not include the costs of the 
facility and furniture used by the institution 
for its other transactions in addition to loan 
transactions.
5-The process of calculating administrative 
costs should be clearly defined under the su-
pervision of the Sharia committee.
In conclusion, if the lending institution or 
supervising authority adheres to these con-
ditions, there is no objection to it; otherwise, 
it would be considered impermissible usury. 
For further details, refer to fatwa number 
(3073). And Allah the Almighty knows best.
He also said (Mughni al-Muhtaj, Vol. 4/P.176): “The 
needy is one who possesses wealth or earns a 
lawful income that meets a portion of his suf-
ficiency for food, drink, clothing, and other 
necessities he requires for himself, and for 
those whose maintenance is obligatory upon 
him, similar to what was mentioned for the 
poor. However, this wealth or income is in-
sufficient for him, such as someone needing 
ten but finding only seven or eight.”
In conclusion, both the poor and the needy 
share the common factor of neediness, with 
the needs of the poor being more intense 
than those of the needy. However, both are 
eligible recipients of Zakah. And Allah the 
Almighty knows best.

Islamic Ruling on Deducting a Service Allowance 
from the Borrower
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Question : 
What is the definition of both the poor (al-fa-
qir) and the needy (al-miskeen) and what is 
the difference between them?
Answer :
All perfect praise be to Allah the Lord of 
the Worlds. May His peace and blessings be 
upon our Prophet Mohammad and upon all 
his family and companions.
The eligible recipients of Zakah (obligato-
ry charity) are specified in Islamic law, and 
limited to the eight categories mentioned in 
the noble Quran. Allah the Almighty states 
{What means}: “Zakah expenditures are 
only for the poor and for the needy and for 
those employed to collect [Zakah] and for 
bringing hearts together [for Islam] and for 
freeing captives [or slaves] and for those in 
debt and for the cause of Allah and for the 
[stranded] traveler - an obligation [imposed] 
by Allah. And Allah is Knowing and Wise.” 
{At-Tawbah, 60}.
Accordingly, the poor (al-faqir) and the 
needy (al-miskeen) are among those eligible 
to receive Zakah.
The poor and the needy are both character-
ized by their need, but the extent varies for 
each. The poor is defined as one who does 
not possess wealth or income that suffices for 
basic necessities such as food, drink, cloth-
ing, medicine, and shelter at the usual level; 
they receive less than half of their needs. On 
the other hand, the needy is someone who 
has some wealth or earnings that would meet 
some of their needs, but are insufficient to 

meet them all; they earn more than half of 
their needs and do not reach the level of suf-
ficiency.
Imam al-Khatib al-Shirbini, may Allah have 
mercy on him, said: “The poor is one who 
has no wealth or earnings that would meet 
all his needs, or the sum total of his needs 
is beyond his reach... What is meant by his 
needs are those which suffice him for food, 
clothing, shelter, and other necessities that 
are appropriate to his condition, without ex-
travagance or parsimony... If he has earn-
ings but they are insufficient due to illness 
preventing him from working, or he cannot 
find employment, or he finds work that is 
unsuitable for him, or he cannot find lawful 
earnings, then he is considered poor.” [Mughni 

al-Muhtaj, Vol. 4/P.173].
He also said (Mughni al-Muhtaj, Vol. 4/P.176): “The 
needy is one who possesses wealth or earns a 
lawful income that meets a portion of his suf-
ficiency for food, drink, clothing, and other 
necessities he requires for himself, and for 
those whose maintenance is obligatory upon 
him, similar to what was mentioned for the 
poor. However, this wealth or income is in-
sufficient for him, such as someone needing 
ten but finding only seven or eight.”
In conclusion, both the poor and the needy 
share the common factor of neediness, with 
the needs of the poor being more intense 
than those of the needy. However, both are 
eligible recipients of Zakah. And Allah the 
Almighty knows best.

The Difference between the Poor (al-Faqir) and the 
Needy (al-Miskeen)
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may be less than the specified number.
Imam al-Buhuti, may Allah have mercy on 
him, said: “It is valid to provide a servant, an 
animal, or a plowing tool to someone who 
works with them in exchange for a portion 
of their wages. It is also valid for sewing a 
garment, spinning yarn, harvesting crops, or 
using someone’s property for a portion of its 
shared benefit. This is because it represents 
an asset that grows through labor. There-
fore, a contract is valid based on a part of its 
growth. For example, trees in Mosaqah (A 
type of partnership in which the owner of an 
orchard agrees to share a stipulated portion 
of the produce of the orchard’s trees with a 
worker, in exchange for the latter’s irrigation 
of the garden) or Muzara`ah (A partnership 
in crops whereby one party (the landowner) 
presents a piece of land to another (the ag-
ricultural worker) for the latter to cultivate 
and maintain in return for a common defined 

share in the crop).
This does not contradict the hadith reported 
by ad-Daraqutni: “He (peace be upon him) 
forbade the hiring of a stallion and the mill-
stone.” This is due to the uncertainty of the 
remaining amount after grinding. The benefit 
becomes unknown, even if a dirham or more 
is added to it, the contract is not valid ac-
cording to explicit evidence.” [Dakaiq Uli al-Nahy 

li Sharh al-Muntaha, Vol. 2/P. 228].
In conclusion, if the owner of the olive grove 
agrees with the worker on harvesting and 
pressing the olives in exchange for shares in 
proportion to the yield, such as half or one-
third, that is permissible according to Islamic 
law. However, if the owner agrees to receive 
a specific number of oil tins, such as two or 
three, this is not permissible according to 
Sharia due to the presence of uncertainty and 
ignorance. And Allah the Almighty knows 
best.
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Question : 
During the olive harvesting season, some 
owners of olive groves arrange for the pay-
ment of olives to those who harvest them, in 
exchange for a specific number of oil tins (A 
tin takes around sixteen kilos of olive oil). 
The owner of the trees might say to the work-
er, “Harvest my grove, and give me three tins 
after the extraction of the olive oil.” What is 
the ruling of Sharia on this?
Answer :
All perfect praise be to Allah the Lord of 
the Worlds. May His peace and blessings be 
upon our Prophet Mohammad and upon all 
his family and companions.
The Juzaz (olive harvesting arrangement) 
is a contract between the owner of the ol-
ive trees and the worker, where the worker 

is responsible for harvesting the olives only 
during the season, without being involved in 
the care of the trees. The default principle in 
Ijarah (leasing) contract is that it should be 
a known and predetermined amount, and it 
should not be a percentage of the yield, as 
per the Shafi’i school of thought. However, 
the Hanbali scholars have allowed the rent to 
be a share of the yield. For such an arrange-
ment to be valid, it is necessary that the share 
is determined in proportion to the yield, such 
as half for half or one-third for two-thirds, 
and so on.
If the owner of the olive grove stipulates that 
he will take three oil tins after the extraction 
process, this is not valid according to Islamic 
law (Sharia). This is because it involves un-
certainty and ignorance, as the quantity of oil 

Islamic Ruling when Owner of Olive Grove 
Stipulates Taking a Certain Number of Olive Oil 
Tins after Production



العدد: 49الإفتاء59

Se
le

ct
ed

 F
at

w
as

Reciting Al-Fatiha with its Entire Letters is an 
Obligation in Obligatory Standing (Qiyam)
Question : 
Some prayer performers start reciting Al-Fatiha when rising for the next Rak’ah 
before fully standing upright. Consequently, the phrase (Bismillahir Rahmanir Ra-
heem) or a part of it may occur before completing the standing position. Is their 
prayer valid?

Answer :
: All perfect praise be to Allah the Lord of 
the Worlds. May His peace and blessings be 
upon our Prophet Mohammad and upon all 
his family and companions.
The recitation of Surah Al-Fatiha is a pil-
lar (Rukn) of prayer, and prayer is not valid 
without it. This applies to the Imam (Person 
leading people in prayer), the one following 
the Imam, or the one praying alone, and in 
both the prayer in which the Quran is recited 
aloud and the prayer in which the Quran is 
recited silently. The evidence for this is what 
was narrated by Ubada bin As-Samit from 
the Prophet (peace be upon him) that he said, 
“Whoever does not recite Al-Fatiha in his 
prayer, his prayer is invalid.” {Transmitted by Bh-

khari & Muslim}.
Sheikh al-Islam al-Nawawi, may Allah have 
mercy on him, said: “Reciting Al-Fatiha for 
the one who is able to do so is an obliga-
tion as well as a pillar of prayer. It is also 
a requirement and cannot be replaced by a 
translation into a language other than Ar-
abic or the recitation of other verses from 
the Quran. Its obligation is the same for all 
prayers, whether obligatory or supererogato-
ry, the prayer in which the Quran is recited 
aloud and the prayer in which the Quran is 
recited silently, for both men and women, 
travelers, children, those standing, sitting, or 
lying down, and in situations of extreme fear 
and others. The obligation is the same for the 
Imam, the person following the Imam, and 

the one praying individually/alone.’ [Al-Ma-

jmu’ Sharh Al-Muhadhdhab, Vol. 3/P.326].”
The recitation of Al-Fatiha is obligatory in 
the standing position (Qiyam) when it is ob-
ligatory. This means that the entire Surah, in-
cluding the Basmala, must be recited while 
standing. Reciting any part of Al-Fatiha out-
side of the standing position, even if it is just 
one letter, before achieving the upright po-
sition, is not permissible. If someone recites 
any portion of Al-Fatiha in a position other 
than standing, they must repeat it. Failure to 
do so invalidates the prayer, and the prayer 
must be repeated; otherwise, the prayer be-
comes invalid. The Shafi’i scholar al-Alama 
Ba’ashan al-Hadrami, may Allah have mer-
cy on him, said: “The obligations of Al-Fa-
tiha are ten, and all of them must be fulfilled 
while standing if it is obligatory.’” [Bisharat 
al-Karim fi Sharh Masa’il al-Ta’alim, p. 209].
In conclusion, it is obligatory to recite the 
entire Al-Fatiha with all its letters, including 
the Basmala, in the obligatory standing posi-
tion (Qiyam). It is emphasized to be vigilant 
about such an action because failure to do so 
results in the invalidation of the prayer. It is 
advisable for the worshiper to seek refuge 
in the prescribed supplications (‘A’oodhu 
Billahi min al-Shaytaan ir-rajeem’ ) before 
reciting Al-Fatiha, as it acts as a protective 
barrier in safeguarding the proper recitation 
of Al-Fatiha. And Allah the Almighty knows 
best.”
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mence Prayer):
The Iqamah for a congregation of women is 
recommended, performed by one of them. 
This is because the Iqamah is primarily to 
rouse those present, and there is no raising 
of the voice in it that would cause concern. 
It is also recommended for a woman praying 
alone to make the Iqamah for herself.
It is not valid for a woman to make the Iqamah 
for a man. Does she become sinful by doing 
so, engaging in a corrupt act of worship, by 
analogy with the Adhan before its time? This 
is a possibility, but Imam Al-Shabramallisi 
considered the closer possibility to be the op-
posite, and Imam Al-Shirwani followed him 
in this.
Ruling on a Woman Raising Her Voice with 
the Quran in Prayer and Outside It:
It is permissible for a woman to raise her 
voice when reciting the Holy Quran in prayer 
and outside it, even though listening to the 
recitation is recommended. However, it is 
disliked for her to vocalize her recitation in 
prayer in the presence of a non-mahram, for 
fear of temptation.
Imam Al-Shirbini differed from the preced-
ing ruling, arguing that her recitation should 
be like the Adhan, because it is recommend-
ed to listen to the Holy Quran, thus resem-
bling the Adhan.
The difference between recitation and Adhan 
is that recitation is legislated for women in 
principle, and the dislike only arises due 
to an incidental factor, which is the fear of 
temptation, unlike the Adhan which is not 
legislated for women, as it is a male func-
tion. Furthermore, it is not recommended to 
look at the reciter, unlike the Mu’adhdhin. 
Thus, the analogy of reciting the Holy Quran 
with the Adhan is not sound. In any case, it is 
forbidden for a non-mahram to listen to her 
recitation with desire or fear of temptation.

Raising a Woman’s Voice with Talbiyah in 
Hajj:
It is recommended for a man to raise his 
voice with the Talbiyah (the pilgrim’s chant, 
“Labbayk Allahumma Labbayk”) as long as 
it does not harm him. For a woman, it is rec-
ommended to lower her voice with the Tal-
biyah such that she can hear herself. This is 
because there is a fear of temptation from her 
voice, as a woman’s voice might be a cause 
of temptation for the listener, and her voice 
might even be more tempting than looking 
at her.
If she raises her voice with the Talbiyah, her 
ruling is similar to one who raises her voice 
with the Quran in prayer:
It is disliked for her to raise her voice with 
the Talbiyah in the presence of non-mahram 
men, but not forbidden – even if she raises 
her voice louder than what her female com-
panions can hear – because her voice is not 
‘awrah, and because listening to her during 
her Talbiyah is not recommended, and be-
cause everyone is occupied with their own 
Talbiyah from listening to others’.
If the woman is alone, or in the presence of 
other women, or her husband, or mahrams, 
then she may vocalize her Talbiyah without 
dislike, just as she vocalizes her recitation 
of the Quran in her loud prayers when no 
non-mahram is present.
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may occur without deprivation of reward. 
However, Imam Al-Shabramallisi preferred 
that she is not rewarded, stating that this is 
the closer opinion, because prayer is legis-
latively required from her, and she is pun-
ished for abandoning it, so she is rewarded 
for performing it in a usurped place, unlike 
the Adhan, from which she is prohibited, so 
she is not rewarded for it.
If a woman calls the Adhan for women to 
the extent they can hear, without raising her 
voice, and without intending the Adhan as an 

act of worship in itself, but intending it as a 
remembrance of Allah the Almighty, then it 
is neither forbidden nor disliked for her. It is 
permissible but not recommended, because 
the Adhan is not recommended for them 
even in the absence of men. It is considered 
a remembrance of Allah the Almighty and a 
form of Adhan, but not a legislatively valid 
Adhan. If any of these conditions are not 
met, her Adhan becomes forbidden, even if 
there is no non-mahram present.
Ruling on a Woman’s Iqamah (Call to Com-
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Rulings Related to the Voice of a 
Woman according to the Shafi›i Fiqh

Is a Woman’s Voice ‘Awrah?
A woman’s voice is not considered ‘aw-
rah according to the more correct opinion. 
Therefore, her prayer is not invalidated if she 
vocalizes (raises her voice in prayer), and lis-
tening to it is permissible as long as there is 
no fear of temptation (fitnah) or the listener 
does not derive pleasure from it. If tempta-
tion is feared, or if the listener derives pleas-
ure from it (even if temptation is not feared), 
then listening to it becomes forbidden, even 
if it’s the Quran. So, all the discussions we 
will have, which permit a non-mahram man 
to listen to a woman’s voice, forbid listening 
to any of it with desire or fear of temptation.
What is Meant by “Fear of Temptation (Fit-
nah)”?
The meaning of “fear of temptation” refers 
to an incitement towards intercourse or se-
clusion (khalwah), or that if a man were to be 
alone with the woman, something forbidden 
would occur between them.
What is the Ruling on a Woman Saying the 
Adhan (Call to Prayer)?
The jurists have mentioned that among the 
conditions for the validity of the Adhan is the 
“maleness of the caller (Mu’adhdhin),” as it 
is a function specific to males. Therefore, it 
is forbidden for a woman to raise her voice 
with the Adhan absolutely, and she receives 
no reward for it. This is because the Adhan 
is not legislatively required from her, and be-
cause it involves imitation of men. Even if 
she does not intend to imitate them, the im-
itation exists because it is specific to males. 

Furthermore, with the raising of the voice, 
there is a fear of temptation. Enabling her 
to do so would lead to inclining people to-
wards something that causes temptation, as 
it is recommended to listen attentively to the 
Mu’adhdhin and look at him. Both of these 
actions, when directed towards her, lead to 
temptation. If the Adhan were permitted 
for women, it would lead to commanding a 
non-mahram man to listen and look at some-
thing from which temptation is feared, which 
is impermissible.
If a woman performs the Adhan but does 
not raise her voice, yet intends to imitate 
men, her Adhan is forbidden. Thus, for the 
prohibition to exist, one of two reasons is 
required: raising the voice, or intending to 
imitate men. Imam Al-Bujairmi preferred 
that the relied-upon reason is the intention to 
imitate men.
If a woman calls the Adhan for men, her 
Adhan is invalid and not accounted for, be-
cause her leading men in prayer is not valid, 
thus her calling the Adhan for them is not 
valid, and she would be sinful. According 
to the relied-upon opinion, there is no dif-
ference among men between mahrams and 
non-mahrams. It is not obligatory for a man 
who hears a woman’s Adhan to block his 
ears, because listening to her is only forbid-
den when there is fear of temptation.
Since the Adhan is forbidden for her, is she 
rewarded or not? Some scholars preferred 
that she is rewarded, by analogy with pray-
ing in a usurped place, because punishment 

By Dr. Mufti
 Hassan Abu Arqoub
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ed land, sending a message to generations 
after them that their new homeland is a land 
where there is no laziness in work, and that 
diligence is required from every individual, 
and that the honor of homelands is only built 
upon the shoulders of honorable people. As 
for idleness in building and developing na-
tions, it is the work of hypocrites and peo-
ple of misguidance. Therefore, the Prophet’s 
(peace be upon him) response was to sup-
plicate for them with mercy and forgiveness, 
saying:
There is no life but the life of the Hereafter; 
O Allah, have mercy on the Ansar and the 
Muhajirin.
The Prophet (peace be upon him) completed 
the journey of building the Ummah by build-
ing the human being simultaneously with es-
tablishing the infrastructure. He commanded 
the brotherhood between the Muhajirin (the 
converts to Islam and the Islamic prophet 
Muhammad’s advisors and relatives, who 
emigrated from Mecca to Medina) and the 
Ansar (the early Muslims from Medina) so 
that their hearts would shake hands as their 
hands did, and their souls would meet as 
their bodies met in obedience to Allah and 
His piety. He (peace be upon him) com-
manded them to purify their souls from the 
tribalism of ignorance and the impurities of 
idolatry. Through them, the Ummah of good-
ness and love was established, and Allah the 
Almighty called them “the successful ones” 
– those whose striving prospered, whose toil 
blossomed, and who saw the fruits of their 
work in this world before the Hereafter. Al-
lah the Almighty says {what means}: “{For 
the poor emigrants who were expelled from 
their homes and their properties, seeking 
bounty from Allah and [His] pleasure and 
supporting Allah and His Messenger – those 
are the truthful. And [also for] those who set-

tled in the home [Madinah] and [accepted] 
the faith before them. They love those who 
emigrated to them and find not any want in 
their breasts of what the [emigrants] were 
given but give [them] preference over them-
selves, even though they were in privation. 
And whoever is protected from the stingi-
ness of his soul – it is those who will be the 
successful.} [Al-Hashr/ 8-9].
When these two great pillars in the Um-
mah were completed – meaning the pillar 
of knowledge, whose light shone from the 
Mosque, and the pillar of unity and love 
among the people of the same nation – sub-
mission to the foundation of justice in society 
became voluntary. So the Prophet (peace be 
upon him) established a document for them 
to regulate their affairs and inform them of 
their rights, and he built a strong economy 
for them that protected their livelihood, and 
he withdrew financial control from the hands 
of their enemies.
With these pillars, the Prophet (peace be upon 
him) was able to build an Ummah that Allah 
the Almighty called in His Book: “{You are 
the best nation produced for mankind...}” [Ali 

‘Imran/ 110]. This blessed Ummah will remain a 
bright, white page in the book of time, a his-
tory inscribed by believers in letters of light, 
and by the will of Allah the Almighty, it will 
remain a witness to its superiority, righteous-
ness, and goodness over all nations under the 
banner of our master, the Messenger of Allah 
(peace be upon him), the leader of the Um-
mah, its Imam, and its role model, through-
out all ages and times. Allah the Almighty 
says {what means}: “{And thus We have 
made you a middle nation that you may be 
witnesses over the people and the Messenger 
may be a witness over you.}” [Al-Baqarah/ 143]. 
And all perfect praise be to Allah, the Lord 
of the Worlds.
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ing on Allah Almighty, are proper planning 
and sound preparation. If he (peace be upon 
him) had wished, it would have sufficed for 
him to raise his hands to the sky and sup-
plicate to his Lord, glorified be He, until 
Al-Buraq came obediently and submissively, 
transporting him and those with him with a 
mere sign in the blink of an eye to any des-
tination he desired. However, he (peace be 
upon him) teaches us that walking the path 
of Hijrah is not by mere wishes, and building 
nations does not depend on the occurrence 
of miracles. Rather, it is by combining pre-
paring the provisions with submission and 
delegation (to Allah), and by taking physi-
cal provisions after spiritual provisions, as 
Allah the Exlated says {what means}: “And 
take provisions, for indeed, the best provi-
sion is righteousness.” [Al-Baqarah/ 197]. Then, 
by choosing the best of companions for the 
journey, accompanied by turning to Allah in 
supplication: “(O Allah, You are the Com-
panion in travel and the Successor over my 
family),” and by changing the accustomed 
route known to the polytheists, while adher-
ing to the station of “Guide us to the straight 

path.” Thus, the pillars of submission to the 
will of the Almighty Truth were complet-
ed, and the meanings of harmony between 
divine legislation and sincere servitude be-
came manifest, and the meanings of beauty 
were perfected in combining revelation and 
sound judgment, embodied in the person and 
actions of the Prophet (peace be upon him).
When the Prophet (peace be upon him) ar-
rived in those new lands, he found what he 
had sought when he departed from a people 
who chose to live in the darkness of igno-
rance, whose eyes were blinded by the light 
of faith, and who chased the signs of guid-
ance in the desert with the edges of swords, 
to a people who welcomed those lights at the 
gates of Madinah with the beating of drums. 
They believed that the power of change in the 
Ummah lies within itself, that the secret of 
its strength is in the unity of its children, and 
that faith does not require seeing miracles, 
but rather requires purifying the self. Their 
faith in the Prophet (peace be upon him) was 
before they saw him, and their love for him 
was before they met him, because when the 
sweetness of faith penetrates the souls, spir-
its submit to it and limbs obey it.
The Prophet (peace be upon him) invested 
that great power of faith by building a struc-
ture in Madinah – which was Quba Mosque 
– for the worship of Allah the Almighty. The 
companions chanted that immortal anthem 
during its construction, whose echoes reso-
nate in hearts before ears, and invite us to 
reflect on its words that form a way of life:
If we sit while the Prophet works, that would 
be a misleading act from us.
This anthem shows us the methodology of 
the companions and their view of their new 
homeland. They carried building blocks on 
their shoulders, raising with them the edifice 
of their ancient future in the pure, illuminat-
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companions, and followers, and whoever follows them in 
goodness until the Day of Judgment.
The blessed Prophetic Migration (Hijrah), whose anni-
versary Muslims commemorate every year, is one of the 
most significant events in all of human history. This is 
due to the profound lessons and noble stances it embod-
ies, which were instrumental in the rise of the Islamic 
nation (Ummah) whose light shone forth to dispel the 
darkness of ignorance (Jahiliyyah) and rectify the course 
of humanity.
The honor of this great journey became manifest through 
the gathering of the believers and the unification of sin-
cere efforts to build a nation founded on brotherhood, 
love, and affection, strengthened by the blessings of di-
vine revelation and divine planning. Thus, it served as a 
lesson for us in every time and place, teaching us how 
an Ummah rises after its lethargy, how it heals after its 
illness, and how it strengthens after its weakness.
This blessed journey began after harsh conditions suf-
fered by Muslims in Makkah, characterized by their 
small numbers, the abandonment of kin who could have 
supported them, the loss of aid from friends, and the 
grim hostility of distant enemies. This continued until 
the Prophet (peace be upon him) became certain that the 
hearts of the people of Makkah had hardened to the point 
of turning to stone, their emotions withered until they be-
came blunt, nobility vanished from their characters, and 
hope in them was severed!
At that time, the command came from Allah the Al-
mighty to depart to the lands of a people whose thirsty 
hearts yearned to quench their thirst from the spring of 
faith, and who pledged allegiance to the Prophet (peace 
be upon him) for victory and empowerment. Thus began 
that blessed journey, which commenced with a divine 
command, followed by taking human means. This was a 
lesson for us from the Messenger of Allah (peace be upon 
him) that the first steps to success, after rely

All praise is due to Allah, the 
Lord of the Worlds, and may 
peace and blessings be upon 
the most honorable of creation 
and messengers, our master 
Muhammad, the trustworthy 
guide, and upon his family, 

The Noble Prophetic Migration: 
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Belonging




